
 الرياض - عكست زيارة وزير الخارجية 
عبداللهيـــان  أميـــر  حســـين  الإيرانـــي 
والمؤتمر الصحفي المشـــترك مع نظيره 
الســـعودي الأمير فيصل بن فرحان أن لا 
أساســـات حقيقية لما يســـمى بالتقارب 
وأن الموضوعـــات الجدليـــة بين البلدين 
لم تثر بشـــكل كبيـــر وأن أفضل ما يمكن 
تحقيقه الآن هو تجميد التوتر بعد جولة 
تصعيـــد أعقبـــت زيارة وزيـــر الخارجية 
الســـعودي إلـــى طهران وركـــزت على ما 

تسميه إيران حقوقها في حقل الدرة.
هـــي  عبداللهيـــان  مهمـــة  أن  وبـــدا 
توصيل السفير الجديد إلى سفارة بلاده 
في الســـعودية علي رضـــا عنايتي الذي 
شغل في الســـابق منصب مساعد لوزير 
الخارجية، وهي خطـــوة إجرائية لإظهار 
أن البلدين قد دخلا فعلا مرحلة التقارب.

وأكد عبداللهيان أنه أجرى مباحثات 
مثمرة فـــي الرياض، مضيفـــا ”بإمكاننا 
العمل مع الســـعودية لحل الموضوعات 

العالقة بالمنطقة بشكل فوري“.
لكن إعلانه عن أن ”إيران والسعودية 
فنيـــة  لجـــان  تشـــكيل  علـــى  تتفقـــان 
وتخصصية متنوعـــة“، يظهر أن الزيارة 
ركـــزت علـــى تبـــادل الوعـــود والنوايـــا 
نقطـــة  لأيّ  تجـــاوز  دون  مـــن  الحســـنة 
خلافية، وأن تشـــكيل اللجان عادة يحيل 
إلـــى التأجيل والتســـويف، وأن الطرفين 
ليســـت لديهما الرغبة في حـــل القضايا 

مثار الخلاف بشكل حاسم.
ويقول متابعون لهـــذا التقارب إن ما 
تبحـــث عنه إيران من خلال هذه الزيارات 
هو تقديـــم نفســـها كطرف متعـــاون في 
المنطقة، في رد على تحذيرات ومخاوف 
أميركية وإســـرائيلية من أن طهران تمثل 
خطـــرا على الأمـــن الإقليمي، أي أن هدف 
إيران من الزيارات والتصريحات دعائي 

بالدرجة الأولى.

ومنـــذ بدايـــة اللقاءات الســـعودية – 
الإيرانية قبل ســـنتين لم تبـــد طهران أيّ 
تراجع في الملفات الإقليمية في المنطقة 
بما في ذلك اليمن. وتراهن الرياض على 
أن انفتاحهـــا علـــى طهران ســـيؤمن لها 
الخـــروج من الحـــرب والتوصل إلى حل 

عبر التفاوض مع الحوثيين.

لكن المتابعين توقعوا أن تقدم إيران، 
بالتزامـــن مع زيـــارة عبداللهيـــان، على 
مبـــادرة لتحريك أحدث ملفـــات الخلاف 
بينها وبين السعودية، وهو حقل الدرة، 
في رسالة طمأنة للســـعوديين على أنها 

جادة في الحوار.
وكانـــت إيـــران قد هـــددت بمواصلة 
أعمـــال التنقيب فـــي الحقل مـــن جانب 
واحـــد مـــن دون انتظـــار أيّ اتفـــاق مع 

السعودية والكويت.
وقـــال وزير النفـــط الإيرانـــي جواد 
حقوقهـــا  ”تتابـــع  بـــلاده  إن  أوجـــي 
ومصالحهـــا فيمـــا يتعلـــق باســـتغلال 
واستكشـــاف الحقل.. إذا لـــم تكن هناك 
رغبـــة في التفاهم والتعـــاون“ من جانب 
قالـــت  ولاحقـــا  والكويـــت.  الســـعودية 
الســـعودية والكويـــت إنهمـــا وحدهمـــا 

تمتلكان الحقل.
وفـــي المؤتمـــر الصحفي المشـــترك 
مـــع عبداللهيـــان قـــال وزيـــر الخارجية 
علـــى  حريصـــة  بـــلاده  إن  الســـعودي 
متابعة جميع النقاط الرئيســـية للاتفاق 
الذي توســـطت فيه الصين ســـواء كانت 
أن  وأضـــاف  سياســـية،  أو  اقتصاديـــة 
ســـفيري البلدين ســـيتوليان منصبيهما 

في السفارتين بعد إعادة فتحهما.

وأعـــادت إيـــران فـــي يونيـــو فتـــح 
ســـفارتها رسميا في الســـعودية وذكرت 
وســـائل إعلام حكوميـــة إيرانية في وقت 
سابق من هذا الشـــهر أن سفارة المملكة 

في طهران استأنفت نشاطها.
وتأتي زيـــارة أميـــر عبداللهيان بعد 
نحو شـــهرين من قيام الأميـــر فيصل بن 
فرحان بزيارة رســـمية إلـــى إيران كانت 
الأولـــى لوزيـــر خارجيـــة ســـعودي إلى 
طهران منذ ســـبعة عشر عامًا، حيث عقدا 
مباحثات تناولت قضايا الأمن والاقتصاد 

والسياحة والنقل.
وأشـــارت آنا جاكوبس كبيرة محللي 
شـــؤون الخليج فـــي مجموعـــة الأزمات 
الدوليـــة إلـــى أنّ الزيارات وإعـــادة فتح 
الســـفارات تمثلان ”إجراءات مهمة لبناء 

الثقة“ بين البلدين.
السعودي  ”التقارب  جاكوبس  وقالت 
– الإيرانـــي لا يـــزال في مراحلـــه الأولى، 
ولا يـــزال من غيـــر الواضـــح تمامًا كيف 
ســـيتعامل الجانبـــان مع نقـــاط الخلاف 

العديدة بينهما“.
العلاقـــات  ”اســـتئناف  أنّ  وتابعـــت 
الدبلوماســـية والمشـــاركة فـــي المزيـــد 
من الحـــوار هما بداية جيـــدة، ولكن من 
الصعـــب معرفة ما إذا كان ذلك ســـيكون 

كافياً لحل القضايـــا العالقة طويلة الأمد 
في علاقتهما“.

 – الإيرانيــــة  المصالحــــة  وأعقبــــت 
الســــعودية سلســــلة من التغييــــرات في 
المشهد الدبلوماسي في الشرق الأوسط، 
فقــــد أعادت المملكة علاقاتها مع ســــوريا 
التي استأنفت نشاطها الكامل في جامعة 

الدول العربية.
وكثّفت إيران من جهتها في الأشــــهر 
الأخيرة نشــــاطاتها الدبلوماسية وعملت 
على تعزيز علاقاتها مع دول عربية أخرى 
بهدف الحدّ من عزلتها وتقوية اقتصادها.

وقالت جاكوبــــس ”لا ينبغي أن يكون 
الخلاف حــــول حقل الدرة عقبة رئيســــية 
أمام تحســــين العلاقات، فقد يكون فرصة 

للحوار“.
وأضافــــت ”لكــــن مــــن وجهــــة نظــــر 
الســــعوديين، فهم أكثر قلقا بشــــأن اليمن 
والتهديــــدات للأمن البحــــري في الخليج 

والملفات الإقليمية مثل سوريا“.
وفي ســــابقة أخرى منــــذ تراجع حدة 
التوتــــر بين إيــــران والســــعودية اجتمع 
مســــؤولون عســــكريون مــــن البلدين في 
موسكو على هامش مؤتمر للأمن، بحسب 
مــــا ذكرت الأربعاء إحدى وســــائل الإعلام 

الرسمية الإيرانية.

 الخرطوم - أصبحت معركة اســـتمالة 
القبائل في الســـودان واحدة من المعارك 
الجانبيـــة التـــي يمكـــن أن تؤثـــر علـــى 
مجريـــات الحـــرب بين الجيـــش وقوات 
الدعـــم الســـريع، حيث يحـــاول كل طرف 
تعزيز نفـــوذه في الولايات المختلفة عبر 
هـــذه الأداة ولم تعـــد مقتصرة على إقليم 
دارفـــور الـــذي يمثل حاضنـــة اجتماعية 

واقتصادية مهمة لقوات الدعم السريع.
وقـــد وجه إعـــلان قبيلتي الشـــناتلة 
والفلاتة في كردفان تأييدهما لقائد قوات 
الدعم الســـريع الفريق أول محمد حمدان 
دقلـــو (حميدتي) ضربة أخرى قوية لقائد 
الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح 
البرهـــان، الـــذي رعت مخابراته ســـابقا 

صلحا بين القبيلتين.

وحمل فيديـــو انتشـــر الأربعاء على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي حول هذه 
الخطـــوة العلنية مجموعة من الرســـائل 
السياســـية المهمـــة، أبرزهـــا أن نفـــوذ 
قـــوات الدعـــم الســـريع لا يقتصـــر على 
إقليم دارفور، وأن الأدبيات التي يتبناها 

قائدها تتجاوز الحدود المناطقية.
كمـــا أن حميدتي لا يفـــرق بين قبائل 
عربية وأخـــرى أفريقية، والتي بموجبها 
يمكن تجنب العـــودة إلى مرارات الحرب 
الأهلية التي اشـــتعلت في دارفور عندما 
اعتمد نظام الرئيس السابق عمر البشير 
على البعد العرقي فيها، ما أحدث اقتتالا 

عنيفا بين القبائل المختلفة.
وتريـــد بقايـــا النظـــام الســـابق في 
صفوف الجيش اســـتدعاء معارك سابقة 

وإيقـــاظ فتـــن اجتماعية لإحـــراج قوات 
الدعم الســـريع وتوريط قائدها في حرب 

أهلية قد تبعده عن الخرطوم.
ويقـــول مراقبـــون إن قيـــادة الدعم 
الســـريع تعمـــل علـــى النـــأي عـــن هذه 
الإشكالية التي يحاول الجنرال البرهان 
دعايـــة  خـــلال  مـــن  تغذيتهـــا  ورفاقـــه 
ســـوداء تتحدث عن انحياز قوات الدعم 
الســـريع للقبائل العربية على حســـاب 
نظيرتها الأفريقية، بغرض خلق عراقيل 
اجتماعيـــة أمامها في دارفور وغيره من 
الأقاليـــم، ومنع تزايد خطـــوات التأييد 

التي أعلنتها قبائل متعددة.
ولئـــن اتخـــذت الكثير مـــن القبائل 
العربيـــة موقفـــا مؤيـــدا لحميدتي فإن 
هـــذا لا يعنـــي أنـــه يوافق علـــى إعادة 

شـــبح الحرب الأهلية إلـــى دارفور بين 
القبائل العربيـــة والأفريقية، وهو يدرك 
أن الوقـــوع فـــي ذلـــك معنـــاه القضـــاء 
على مشـــروعه في تســـليم السلطة إلى 
حكومـــة مدنيـــة ودعـــم طريـــق التحول 

الديمقراطي.
ومثلـــت اجتماعـــات رعتهـــا تشـــاد 
وضمـــت العديد من الحركات المســـلحة 
وقـــوى أهلية واجتماعية وشـــخصيات 
بـــارزة، من بينها القائد الثاني في قوات 

الدعـــم الســـريع عبدالرحيـــم دقلو، في 
أنجمينـــا خـــلال يوليو الماضـــي، نقلة 
نوعية لتحاشـــي تكرار الحروب القبلية 
داخل إقليم دارفـــور، وإمكانية امتدادها 
إلـــى الجـــارة تشـــاد التي تضـــم تنوعا 
قبليـــا لا يقل حـــدة عن دارفور ســـيقود 
تفجيـــره إلـــى تصاعد حـــدة الصراعات 

في المنطقة.
وقـــال القيـــادي فـــي حركـــة جيش 
تحريـــر الســـودان آدم والـــي لـ”العرب“ 
إن ”انتمـــاء القبائـــل إلى قـــوات الدعم 
الســـريع أمر طبيعي، باعتبار أن معظم 
الرئيســـية  ونواتها  داخلها  المكونـــات 
تتشـــكلان منها، وتغليـــب البعد القبلي 
في الصـــراع الدائر حاليا بإقليم دارفور 
يجعل القبائل تســـارع إلـــى الإعلان عن 

انتماءاتهـــا الحقيقيـــة بعـــد أن حافظت 
على قدر كبير من الحياد“.

وأوضح والي أن الجيش الســـوداني 
لـــم ينجح في اســـتمالة القبائل إليه، وبدأ 
يعتمـــد بشـــكل رئيســـي على مـــن لديهم 
رواسب سلبية وضغائن تجاه قوات الدعم 
الســـريع، ويحـــاول خلق حاضنـــة أهلية 
قويـــة له في دارفور بعد أن شـــهدت الأيام 
الماضيـــة اشـــتباكات على أطراف وســـط 
وجنوب دارفور، وهي مناطق تسيطر قوات 
الدعم السريع على أجزاء كبيرة منها، ولم 
يعلن هؤلاء بشكل علني عن انضمامهم إلى 

صفوف الجيش أو مساندته.
إلى أن  وأشـــار آدم والي لـ”العـــرب“ 
”المكونات القبلية في دارفور سيكون لها 

دور كبير في حسم الصراع الضاري“.

 تونــس - رجحت أوساط ليبية مطلعة 
أن تكـــون المواجهـــات الدمويـــة التـــي 
عرفتها العاصمة الليبية طرابلس مؤخرا 
أحد انعكاســـات التحولات المثيرة التي 
والصحراء،  الســـاحل  منطقة  تشـــهدها 
وآخرهـــا الانقلاب العســـكري في نيامي 
النيجـــري  بالرئيـــس  أطـــاح  والـــذي 
محمـــد بـــازوم وطرح عددا من الأســـئلة 
المهمـــة حـــول معركـــة التنافـــس على 
النفـــوذ بين القوى الكبـــرى في المنطقة 
لاســـيما فـــي ظـــل التراجـــع الفرنســـي 

والتقدم الروسي.
وعرفـــت طرابلـــس يومـــي الاثنيـــن 
والثلاثـــاء الماضيين اشـــتباكات طاحنة 
بين ميليشيا الردع الخاصة واللواء 444 
قتـــال اســـتعملت فيها الأســـلحة الثقيلة 
والمتوســـطة وأدت إلى ســـقوط 55 قتيلا 
وأكثـــر مـــن 100 جريـــح بين مســـلحين 

ومدنيين.
وتعـــود الأســـباب الظاهريـــة لاندلاع 
المواجهـــات إلـــى إقـــدام مســـلحين من 
ميليشـــيا الردع الخاصة، التي يتزعمها 
بقربهـــا  والمعروفـــة  كارة  عبدالـــرؤوف 
من الولايات المتحـــدة التي تعول عليها 
خاصـــة في مكافحة الإرهاب، على اعتقال 
آمر اللـــواء 444 محمود حمزة عندما كان 
جالســـا إلى جانب رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهية ولايتهـــا عبدالحميد 
إبراهيم  السياسي  والمستشـــار  الدبيبة 
الدبيبة ورئيـــس الأركان محمـــد الحداد 
وعـــدد من أمراء الحرب على متن الطائرة 
التـــي كانت ســـتقلع في اتجـــاه مصراتة 
بالكليـــة  اســـتعراض  ســـينتظم  حيـــث 

العسكرية.
فـــي  نشـــطا  عنصـــرا  حمـــزة  وكان 
ميليشـــيا الردع الخاصة ومســـؤولا عن 
ســـجن معيتيقة الموجـــود داخل المطار 
قبل أن يتجه لتشـــكيل اللـــواء 444 التابع 

لرئاسة الأركان بطرابلس.
ويجمـــع أغلب المراقبين على نجاحه 
في اســـتقطاب عســـكريين محترفين من 
كتيبة محمد المقريف بسرت والتي كانت 
من أهم الكتائب العســـكرية فـــي النظام 
الســـابق، ومن اللواء التاســـع بترهونة 
الـــذي كان مواليا لقوات المشـــير خليفة 
حفتر في حرب طرابلس خلال عامي 2019 
و2020، ومـــن عـــدد من خريجـــي الكليات 

العسكرية.
وبحســـب المراقبين، فإن نفوذ اللواء 
444 اتسع خلال الفترة الماضية سواء في 
الضواحي الجنوبيـــة للعاصمة طرابلس 
أو فـــي مدن ذات أهميـــة خاصة مثل بني 
وليد وترهونة، ومن خلال ملاحقة شبكات 
والإرهاب  والتهريـــب  بالبشـــر  الاتجـــار 
والتدخل لوقف الاشتباكات التي عادة ما 

تندلع بين بعض الميليشـــيات في مدن 
الغرب الليبي، وأدى ذلك إلى اكتســـابه 
شـــعبية واســـعة في أغلب تلك المناطق 
ما جعل الأنظـــار تتجه إليـــه من أطراف 
داخليـــة وخارجية لـــم تبـــد ارتياحا لما 
يمكن أن يكون لقائـــده محمود حمزة من 

مواقف خلال الفترة القادمة.
ووفق الأوساط الليبية المطلعة، فإن 
قرار اعتقال حمزة كان سياسيا بالدرجة 
الأولى وقد صدر عـــن جهة حكومية وتم 
تكليـــف ميليشـــيا الـــردع بتنفيـــذه بعد 
الاشـــتباه في إمكانية إجـــراء اتصالات 
بيـــن آمـــر اللـــواء 444 وأطـــراف مقربة 
من ســـيف الإســـلام القذافي وروســـيا، 
والاعتمـــاد في ذلـــك على تقاريـــر أمنية 
ســـابقة كانت وصلت إلـــى مكتب النائب 
العام العسكري مسعود رحومة وتتعلق 
بعدد من الشـــبهات من بينها السفر إلى 
الخارج دون إذن رســـمي من المخابرات، 
وصرف أمـــوال دون استشـــارة الجهات 
المسؤولة في رئاسة الأركان، والتواصل 
مع شـــخصيات محســـوبة علـــى النظام 

السابق.

وبدا واضحا أن الأطراف التي دعت أو 
شاركت في اعتقال حمزة من داخل طائرة 
الدبيبـــة بمطار معيتيقة لم تكن تنتظر ما 
آلـــت إليه الأحداث بعد أقل من ســـاعتين 
عندما تحركت الوحدات العسكرية للواء 
444 من بنـــي وليد وترهونـــة والنواحي 
الأربـــع وغيرهـــا، ودخولها إلـــى جانب 
الوحـــدات الموجـــودة بالعاصمـــة حالة 
اســـتنفار سرعان ما تحولت إلى مواجهة 
مفتوحة مع ميليشيا الردع الخاصة التي 
كان ينظـــر إليها على أنهـــا القوة التي لا 

تقهر.
ونجح اللواء في التمدد والســـيطرة 
على عـــدد مـــن المواقع، وهـــدد ضباطه 
بالاتجـــاه نحو قاعـــدة معيتيقة، وهو ما 
أثـــار حالة من الرعـــب في نفوس عدد من 
الأطراف السياسية التي دفعت إلى إقناع 
عبدالـــرؤوف كارة بالإفـــراج عن محمود 
حمزة بســـرعة، وحين رفـــض كارة تمت 
دعوته إلـــى الموافقة على حل بديل وهو 
تسليم حمزة إلى جهاز الدعم والاستقرار 
بقيادة عبدالغنـــي الككلي، ليكون خطوة 
لإطلاق ســـراح حمـــزة ولكـــن دون ظهور 

كارة في صورة المهزوم.
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عبداللهيان في الرياض: توصيل 

السفير الجديد وصمت عن حقل الدرة

البرهان يخسر معركة استمالة القبائل في السودان

نفوذ اللواء 444 

يقلق فصائل منافسة 

في طرابلس وخصوم روسيا
تشكيل لجان فنية يوحي بأن الزيارة اكتفت بتبادل الوعود 
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ضاعت الكثير من التفاصيل

المكونات القبلية في 

دارفور سيكون لها دور 

كبير في حسم الصراع

آدم والي

، من بين

السعوديون أكثر 

قلقا بشأن اليمن 

وتهديدات أمن الخليج

آنا جاكوبس

قرار اعتقال حمزة كان 

سياسيا بالدرجة الأولى 

وقد صدر عن جهة 

حكومية وتم تكليف 

ميليشيا الردع بتنفيذه

مواجهة غير متكافئة 

بين الإعلام المصري 

والصحافة الغربية
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العليمي في المهرة 

حاملا معه مشروع 

{الإدارة الذاتية}
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الحبيب الأسود



 دمشــق - اتسعت رقعة الاحتجاجات 
في مناطق ســـيطرة الحكومة الســـورية 
بجنوب البلاد بعد انطـــلاق احتجاجات 

في مناطق ريف دمشق الخميس.
وشـــهدت عدة مـــدن وبلـــدات وقرى 
مظاهـــرات  الســـويداء  محافظـــة  فـــي 
واحتجاجات وإغلاقا للطرقات احتجاجا 

على تدهور الوضع المعيشي في البلاد.
الطرقات  أغلـــب  المحتجـــون  وقطـــع 
المؤديـــة إلى مدينـــة الســـويداء وطريق 

دمشق – السويداء.
وقـــال أيهـــم الشـــوفي أحد نشـــطاء 
الحـــراك المدني فـــي محافظة الســـويداء 
”خرجنا بســـبب الوضع المأســـاوي الذي 

وصـــل إليه حـــال أغلـــب أبناء الشـــعب 
الســـوري وفي عموم المناطق من شـــرق 
البـــلاد إلـــى غربهـــا، ومن شـــمالها إلى 
جنوبها. الوضع المعيشـــي لم يعد يطاق، 
الراتب الشـــهري لم يعد يكفي أياما على 

عدد أصابع اليد الواحدة“.
”خرجـــت  الشـــوفي  وأضـــاف 
احتجاجـــات واعتصامـــات فـــي أكثر من 
15 مدينة وبلدة وقرية وتم قطع الطرقات 
المؤديـــة إلى مدينـــة الســـويداء وقنوات 
والثعلـــة ومجـــادل كمـــا تم قطـــع طريق 
دمشـــق – السويداء من جهة قرية المتونة 
شمال المحافظة والسماح بالمرور للحالات 

الإنسانية وطلاب الجامعات“.

ودعا مجـــدي الأطرش أحد منســـقي 
أبنـــاء  جميـــع  الاحتجاجـــات  حركـــة 
المحافظات للخروج ضد قرارات الحكومة 
بزيادة أســـعار المحروقات التي لها تأثير 
كبير على حيـــاة الناس، قائلا ”مع زيادة 
أسعار المحروقات زادت أسعار كل السلع 
والبضائع والنقل وغيرهـــا. هناك زيادة 

أسعار لأكثر من 100 خدمة“.
وأكـــد الأطـــرش ”هـــذه الحكومـــة لا 
تمثل الشـــعب وزيادة الرواتـــب لا تعني 
شـــيئا. على الحكومة أن تكافح الفســـاد 

والمحسوبيات وعندها تستقيم الأمور“.
ونظـــم العشـــرات من أهالـــي القريا، 
بلدة الشـــيخ ســـلطان الأطرش أحد قادة 
الثورة الســـورية فـــي أربعينـــات القرن 
الماضي، والقرى والبلدات المجاورة، وقفة 
احتجاجية وتمت قراءة بيان طالبوا فيه 
جميع أبناء الشـــعب الســـوري بالخروج 
في احتجاجات ســـلمية بســـبب الوضع 
المعيشـــي، وجاء فيـــه ”عجبت لمن لم يجد 

قوت يومه ولم يخرج شاهرا سيفه“.
وهتف المحتجون في ســـاحة السير/

الكرامة بوســـط مدينة السويداء ”عاشت 
سوريا، ويسقط بشـــار الأسد، سوريا لنا 

ما هي لبيت الأسد“.
وفـــي ريـــف دمشـــق الجنوبـــي نظم 
وصحنايـــا  جرمانـــا  مدينتـــي  أهالـــي 
علـــى  احتجاجـــات  العاصمـــة  جنـــوب 

والغـــلاء.  المعيشـــي  الوضـــع  تدهـــور 
وقال محمد زين في مدينة صحنايا ”يبدو 
أن الشعب في واد والحكومة في واد آخر 
لا نعلـــم كيف تصنع القـــرارات، هل تعلم 
القيادة الســـورية بحال الشعب وإلى أي 
مســـتوى معيشـــي وصل. قبل يومين تم 
الإعلان عن زيـــادة الرواتب بنســـبة 100 
في المئـــة، ألم تلاحـــظ الحكومة ردة فعل 
الشـــعب الذي عبر عن ســـخطه من القرار 

وتندره“.

وأضـــاف زيـــن أن ”الراتب الشـــهري 
يعادل 250 ألف ليرة سورية تقريبا، وكيلو 
الشـــاي ثمنه 150 ألف ليرة سورية وكذلك 
ســـعر كيلو القهوة إذا الراتب الشهري لم 

يعد يساوي كيلو شاي وقهوة“.
وفـــي محافظـــة درعـــا نظـــم المئـــات 
مـــن أهالي مدينـــة نوى وعدد مـــن المدن 
وأغلقت  احتجاجيـــة،  وقفـــات  والبلدات 
محال تجاريـــة وجرى إضـــرام النار في 
إطارات سيارات وقطع أغلب الطرقات في 
المحافظة احتجاجا علـــى تدهور الوضع 

المعيشي وزيادة الأسعار.
وكان الرئيس الســـوري بشار الأسد 
أصـــدر الثلاثاء الماضي مرســـوما بزيادة 
الأجـــور بنســـبة 100 في المئـــة، وأعلنت 
الحكومة السورية قرارات بزيادة أسعار 
المحروقـــات بنســـبة 150 إلـــى 200 فـــي 
المئة ما يهـــدد بتوقف الحركـــة الزراعية 
والتجارية في ظل قطع التيار الكهربائي 
وعدم تأمين المشـــتقات النفطية من بنزين 
وديزل بالسعر الذي أعلنت عنه الحكومة، 
فـــي حين تتوفـــر المحروقات في الســـوق 
السوداء بأســـعار تبلغ أكثر من الضعف 

إلى ثلاثة أمثال السعر الرسمي.

 الخرطــوم - رفع جبريل إبراهيم رئيس 
حركة العدل والمســـاواة، وزيـــر المالية في 
الســـودان، القنـــاع عن موقفه السياســـي 
وكشـــف عـــن انحيـــازه لجماعـــة الإخوان 
المسلمين عقب قيامه بإبعاد أربعة قياديين 
بارزيـــن فـــي الحركة على خلفيـــة موقفهم 
الرافـــض لتقـــديم الدعـــم المباشـــر وغير 
المباشر للحركة الإسلامية التي تسعى إلى 

إطالة أمد الحرب الحالية.
وأطـــاح إبراهيـــم بـــكل مـــن الأمـــين 
السياسي للحركة سليمان صندل، المسؤول 
عن ملف الترتيبـــات الأمنية الذي تمخض 
عن اتفاق جوبا الموقع بين الخرطوم وعدد 
من الحـــركات المســـلحة، ومســـؤول ملف 
التفاوض أحمد تقـــد، وأمين إقليم كردفان 
آدم عيســـى حســـبو، ونائب أمين التنظيم 

والإدارة محمد حسين شرف.
ولم يفصح قائد الحركة عن الأســـباب 
الحقيقيـــة التي دفعته إلى اتخـــاذ القرار، 
لكنـــه غير بعيـــد عـــن اجتماعهم الشـــهر 
الماضي مع القائـــد الثاني في قوات الدعم 
الســـريع عبدالرحيـــم دقلو فـــي العاصمة 
التشادية أنجمينا، وأن جبريل لم يكن على 

علم بهذا الاجتماع.
وجـــاءت الإقالـــة بعـــد أيام ممـــا كتبه 
ســـليمان صنـــدل علـــى صفحتـــه بموقع 
التواصل الاجتماعي فيســـبوك وأشار فيه 
إلـــى وجود طرف ثالث يســـعى لإطالة أمد 
الحرب، في إشـــارة إلى الحركة الإسلامية، 
وطالب بالدخول في حوار لوقف ما أسماه 

”المحرقة“.

وحاولت حركة العدل والمســـاواة منذ 
انـــدلاع الحرب بين الجيـــش وقوات الدعم 
الســـريع أن تظهر كطرف غير منحاز، غير 
أن قائدها بعث بإشـــارات تفيد بأنه يعمل 
على تحييد مواقف حركته بما يخدم مآرب 
”الكيـــزان“، والمقصـــود بهم الإخـــوان في 

السودان.
ونفى جبريل إبراهيم، في رد ســـريع، 
صحة تقارير أشـــارت إلى لقـــاء عقده مع 
عبدالرحيـــم دقلـــو فـــي تشـــاد وتأكيد أن 
حركته لـــن تتخلى عن دعم تنظيم الإخوان 

الذي يحتمي بالجيش.
وساند الرجل الانقلاب العسكري لقائد 
الجيـــش الفريق أول عبدالفتـــاح البرهان 
الذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء عبدالله 
حمدوك في الخامس والعشرين من أكتوبر 
2021، ولـــم يجـــر مراجعة سياســـية على 
موقفـــه مـــن هذا الانقـــلاب كما فعـــل قائد 

الدعم الســـريع الفريـــق أول محمد حمدان 
دقلو (حميدتي).

وقـــال مصـــدر مطلـــع بحركـــة العدل 
والمســـاواة لـ“العـــرب“ إن ”خليل إبراهيم 
فقد ســـيطرته علـــى الحركة، وجـــاء قراره 
بعزل عدد من قياداتها ليوحي بأنه ممسك 
بزمام الأمور“. وأوضح المصدر نفســـه أن 
موقف قائـــد الحركة جاء بعد أن انشـــقت 
القيادات فعلا وانفصلت بالعتاد والقوات 
العســـكرية التـــي تقودهـــا، ومـــن المتوقع 
إعلان تأســـيس حركـــة بديلـــة خاصة أن 
جبريل إبراهيم تتضاءل فرصه السياسية 
داخل الحركة في ظـــل التصدعات الكبيرة 

التي تمر بها منذ فترة.
أن ”الحركة الإسلامية  وذكر لـ“العرب“ 
تعلم أن رجالاتها داخل العدل والمســـاواة 
غيـــر قادرين علـــى ضبطها، وحـــال جرى 
تشـــكيل حركة أخـــرى مع الإبقـــاء على ما 
تبقى فذلك سيشـــكل حفاظًا على صورتها 
العامـــة مـــع يقـــين بأنهـــا فقـــدت بالفعل 
الســـيطرة على الجـــزء الأكبـــر من جيش 

الحركة“.
وتعبر التحـــولات التي تمر بها حركة 
العدل والمساواة، والتي كانت ظهيراً مهمًا 
للإخـــوان فـــي دارفور، عن هزيمـــة جديدة 
لها، وأن حاضنتهـــا التي ترتكز عليها في 
الإقليم تتلاشى، ما يضع عراقيل في طريق 
توجيه الحرب بين الجيـــش وقوات الدعم 

السريع لصالحها.
تتوالـــى  أن  المســـتبعد  غيـــر  ومـــن 
الانشـــقاقات في حركات أخـــرى، ما يوجه 
ضربة قوية للحركة الإسلامية التي تعمدت 
أن تختـــرق بعض الحركات المســـلحة في 
أوقات ســـابقة والتحكم في بعض مواقفها 

السياسية قبل أن تندلع الحرب.
وأشـــار عضـــو هيئة محامـــي دارفور 
نصرالدين يوسف إلى أن ”قرارات الإقالة، 
وما ســـيتبعها من انشـــقاقات في صفوف 
حركة العدل والمساواة، لا تعبر عن مفاجأة 
لأن التفاهمـــات الســـابقة منذ تأسيســـها 
قامـــت علـــى مناهضة نظام عمر البشـــير، 
لكـــن عقب الإطاحة به طفت تباينات عبرت 
عن تمكن الجناح الإسلامي بقيادة جبريل 
إبراهيم مـــن اختطاف قرارها السياســـي 
الإســـلامية  الحركـــة  لصالـــح  وتوظيفـــه 

السودانية“.
ولفت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إلى أن 
”مواقـــف قائـــد حركـــة العدل والمســـاواة 
لم تكـــن على هـــوى جنرالات كبـــار فيها، 
خاصة عقب التوقيـــع على اتفاقيات تبقي 
الحركة داعمة لثورة ديسمبر التي أسقطت 
البشـــير. كما أن دعم الانقلاب العســـكري 
على الســـلطة المدنية لم يحظ بتوافق كبير 
داخلهـــا، وهو مـــا يجعل قـــرارات الإقالة 
مؤثرة فـــي الحركة مع الـــدور الذي تلعبه 

القيادات المقالة“.

وتعمل الحركة الإســـلامية منذ اندلاع 
الحـــرب علـــى تأجيـــج الصراعـــات داخل 
تيـــارات مختلفـــة لديهـــا أذرع قويـــة، بما 
يقـــوض مســـاعي التحـــول الديمقراطـــي 
الذي تدعمه قوات الدعم الســـريع، وتروج 
الحـــركات  ضـــرب  تســـتهدف  لشـــعارات 
المســـلحة في دارفور ودفعهـــا نحو القتال 

إلى جانبها.
وقد يقود الاحتقان الذي تســـببت فيه 
تصرفـــات الحركة الإســـلامية داخل العدل 
والمســـاواة إلى تفكيكها بشـــكل يؤدي إلى 
انحياز القادة المقالين إلى الدعم الســـريع 
مرحليـــا، وإن لـــم يتـــم ذلك بشـــكل علني، 
والأقـــرب إلـــى التحقق هـــو الوصول إلى 
تفاهمـــات لاســـتعادة العملية السياســـية 
وضبـــط المســـار الديمقراطـــي مـــن خلال 
تسليم الجيش السلطة إلى حكومة مدنية.

وحملـــت تدوينـــات كتبهـــا ســـليمان 
صندل الكثير من المعاني في هذا السياق، 
حيث دعا الشعب الســـوداني إلى التحرك 
والتوحد لهزْم ”الطرف الثالث“، في إشارة 
إلـــى الإســـلاميين ومـــن يمثلونهـــم لأنهم 
ســـببوا للبلاد هذه الكارثة، وأصرّوا على 
تغذيـــة واســـتمرار الحرب بهذا الســـلوك 
الانتقامي الذي يؤكد أنهم لا يعيشون إلا في 

أجواء الحرب.
الســـوداني  السياســـي  المحلل  وأكـــد 
عبدالواحد إبراهيم أن ”انشـــقاقات العدل 
والمســـاواة متنوعة وتاريخية، والقرارات 
الأخيرة ســـوف تكـــون لها تأثيـــرات على 
مســـتقبل الحركـــة مـــع كثـــرة التصدعات 
التـــي تعاني منهـــا جراء حالـــة الانفصام 
بـــين مجموعة مـــن القياديين المحســـوبين 
علـــى الحركة الإســـلامية وبـــين جنرالات 
جيش الحركـــة الذين يـــرون أن ذلك يضر 
بها، ويخشـــون تبعات معاداة قوات الدعم 

السريع بشكل علني“.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”الكثير من قـــادة الجيش وصغار الضباط 
لديهم انتمـــاءات قبليـــة وجهوية تدفعهم 
نحو التقارب مع قوات الدعم الســـريع ولا 
يميلـــون إلى الحركة الإســـلامية. وجبريل 
يحاول إثبات التزامـــه بدعم خط الإخوان 
والحفاظ على التزامات دفعته نحو اتخاذ 
القـــرار الأخير حتى ولـــو كانت الحصيلة 

تفتيت الحركة“.
وتولى جبريل إبراهيم رئاسة الفصيل 
المســـلح في حركة العدل والمســـاواة خلفاً 
لشـــقيقه خليـــل الـــذي لقي مصرعـــه على 
أيدي نظام الرئيس الســـابق عمر البشـــير 
بعد محاولة فاشلة للهجوم على الخرطوم 

عام 2008.
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التحولات التي تمر بها 

 
ً
الحركة التي كانت ظهيرا

ا للإخوان المسلمين 
ً
مهم

في دارفور، تعبر عن هزيمة 

جديدة لها

المحتجون الغاضبون في 

الجنوب يهتفون: عاشت 

سوريا، ويسقط بشار 

الأسد، سوريا لنا ما هي 

لبيت الأسد

تُفاقــــــم الإقالات داخل حركة العدل والمســــــاواة تصــــــدع الحركة التي بدأت 
تفقد تدريجيا ثقلها وتأثيرها على الســــــاحة الســــــودانية. ويرى مراقبون أن 
حســــــابات التموقع ســــــتزيد من تأزيم الأوضاع داخل الحركة وتفتح أبواب 

الانشقاقات على مصراعيها.

إقالات العدل والمساواة 

تظهر إلى العلن علاقة الحركة 

بإخوان السودان
تفاهمات متوقعة بين القادة المقالين 

وقوات الدعم السريع في دارفور

الانشقاقات تفقد الحركة ثقلها وتأثيرها

الإقالة ستكون مؤثرة 

مع الدور الذي تلعبه 

القيادات المقالة

نصرالدين يوسف

 القاهــرة - ســـعى الرئيـــس المصري 
مخاوف  لتبديـــد  السيســـي  عبدالفتـــاح 
المعارضة بشـــأن ما انتهت إليه جلســـات 
الحـــوار الوطنـــي فـــي البـــلاد، مؤكـــدا 
إحالتهـــا إلى الجهـــات المعنية في الدولة 
لدراســـتها وتطبيـــق ما يمكـــن منها في 
إطار صلاحياته القانونية والدســـتورية، 
وتقديم ما يســـتوجب إلى مجلس النواب 

لإقرار تشريعات لتطبيقها.
وأعلن ضياء رشـــوان المنســـق العام 
للحـــوار الوطنـــي عقب جلســـات مطولة 
عُقدت الأربعـــاء، أن مجلس أمناء الحوار 
رفـــع مـــا توافـــق عليـــه مـــن توصيـــات 
ومقترحات إلى الرئيس السيسي، وسيتم 
إصـــدار بيان توضيحي بـــكل ما تم رفعه 

ليكون تحت نظر الشعب.
واستبق رشـــوان تذمر المعارضة من 
رفـــع توصيات بعيدة نســـبيا عن الشـــق 
السياسي بتأكيده أن ”ما تم رفعه للرئيس 
من مقترحات يمثل فقط الموضوعات التي 
تمت مناقشـــتها والانتهاء منها بالتوافق 
حولها، إجماعا أو تمايزا“، مشـــددا على 
أن الحوار وجلساته العامة والمتخصصة 

مستمرّان بلا انقطاع في الفترة المقبلة.
المرفوعة  التوصيـــات  تتطـــرق  ولـــم 
للسيســـي إلى أي مقترحات حول مطالب 
قوى المعارضة، لاسيما ما يرتبط بالحبس 
الاحتياطي وفتح المناخ العام ورفع سقف 
الحريات، فلـــم يتم التوافـــق حولها بين 
القوى السياســـية المختلفة بشـــكل يُلزم 
مجلـــس أمناء الحـــوار بالتعامـــل معها 
كتوصية شبه جماعية تتطلب تحركا من 

السلطة.
ولم تطمئن المعارضـــة لما وصلها من 
تأكيـــدات بأن هنـــاك ملفات سيناقشـــها 
الحـــوار قربيـــا، بينهـــا تحديـــات عمـــل 
الحبس  تشـــريعات  وتعديـــل  النقابـــات 
الاحتياطـــي، والتضخم وغلاء الأســـعار، 
الأحزاب،  وقانـــون  الجامعي،  والتعليـــم 
والعقوبات  للشباب،  السياسي  والتمكين 
الســـالبة للحريـــة فـــي قضايـــا النشـــر 
والإبـــداع، وتخشـــى أن يكـــون التأجيل 
لعدم القدرة على تبني موقف توافقي بين 

الحكومة والمعارضة فيها.

وتأخـــذ دوائر معارضـــة على خطوة 
تقـــديم توصيـــات لرئيس الدولـــة أنه لم 
يتم الإعلان رســـميا عن طبيعة ما انتهى 
إليه الحوار الوطني، والملفات المقترح أن 
تصدر بشأنها قرارات أو يناقش البرلمان 

حولها تشريعات.
لكن دوائـــر أخرى قريبة من الحكومة 
قالـــت إن إدارة الحـــوار أجلّـــت الإعلان 
عن التوصيات إلى حـــين اطلاع الرئيس 
السيســـي عليهـــا أولا، إذ يمكن أن تكون 
هناك تحفظات على بعضها من جانبه، ما 

يضع السلطة والمعارضة في حرج.

وتريد قـــوى معارضة عـــدم الاكتفاء 
بتوصيـــات القضايا البعيدة عن الشـــق 
السياســـي، وبالتالي يســـتمر التضييق 
النســـبي في الشارع بالتزامن مع اقتراب 
انتخابات الرئاسة، ما يقوض تحركاتها 
للمنافســـة أو الدفع بمرشح لها وتصبح 

مشاركتها في الحوار سلبية.
التوصيات  حديث  السيسي  واستبق 
بتأكيده عبر منصة ”إكس“ (تويتر سابقا) 
أنه يتلقى باهتمام بالغ مخرجات الحوار 
الوطنـــي في كافـــة المحاور، السياســـية 
والاقتصادية والمجتمعية، مؤكدا دراســـة 
جميعهـــا وتطبيـــق مـــا يمكـــن منها في 
إطار صلاحياته الدســـتورية والقانونية، 
مـــع إحالـــة ما يتبقـــى منها إلـــى الجهة 

التشريعية.
واســـتقبلت قـــوى سياســـية تفاعـــل 
السيســـي مع مخرجات الحوار الوطني 
بترحيـــب بعد تعهـــده بالتنفيـــذ، ما وفّر 
دفعـــة معنويـــة بأن الســـلطة مســـتعدة 
لتصويب الأخطاء ولن تمانع في تصويب 

المسارات طالما أن هناك توافقا وطنيا.
وكشـــفت مصادر سياسية لـ“العرب“ 
سياســـية  توصيـــات  وجـــود  عـــدم  أن 
مرتبطة بشواغل المعارضة ناتج عن عدم 

مناقشتها بشكل معمّق وتحتاج إلى مزيد 
مـــن الوقت لتكـــون متوافقة مـــع الوضع 
الراهن لكـــي تلقى قبولا عاما، لأن العبرة 
في اســـتجابة الســـلطة لما يُطـــرح وليس 

مجرد إبلاغها بالمطالب.
وقال رئيس حزب التحالف الشـــعبي 
مدحت الزاهد إن معضلة الحوار الوطني 
في اشتراطه التوافق حول قضية بعينها 
ليرفـــع توصياتها إلى الرئيـــس، مع أنه 
ليـــس بالضرورة أن يكـــون هناك إجماع 
علـــى طلب بعينه ولا بد من نقل شـــواغل 
المعارضـــة لتغيير الواقع السياســـي إلى 
الأفضـــل، خاصة أن رئيـــس الدولة تعهد 

بالانفتاح على كل الآراء.
أن الحـــوار يتم  وأضـــاف لـ“العرب“ 
بـــين وجهتي نظـــر وليس مهمـــا وجود 
تطابـــق في الأفكار والقناعات بين أحزاب 
الموالاة والمختلفين معها، فالمطالب وطنية 
وتتلامـــس مع نبـــض الشـــارع، والبلاد 
ليست في رفاهية لتأجيل مناقشة قضايا 

سياسية ذات أولوية.
وترفـــض قـــوى معارضـــة الاقتنـــاع 
بأن الملفات العالقة بينها وبين الســـلطة 
علـــى مـــدار عقـــود يصعـــب حلهـــا من 
خـــلال جلســـات حواريـــة متقطعـــة، لأن 
هناك مكتســـبات للحـــوار، بينها حدوث 
العـــام،  الفضـــاء  فـــي  نســـبي  انفتـــاح 
السياســـيين  بالنشـــطاء  الزج  وتراجـــع 
فـــي الســـجون، والإفـــراج عـــن المئـــات 
منهم، وبعضهـــم كان من الصعب إطلاق 

سراحه بلا حوار.
وتأبـــى دوائر حكومية أن تســـتجيب 
لمطالب المعارضـــة دفعة واحدة أو توافق 
علـــى تقديم تنـــازلات لأحـــزاب وحركات 
سياســـية ضعيفة ولا تملك قدرة تمكنها 
من مناكفة النظام، لذلك تتباطأ الحكومة 

مع توصيات المعارضة لكسب الوقت.
ويقول متابعون إن تفاعل السيســـي 
مـــع مخرجـــات الحـــوار الوطنـــي يعزز 
مصداقية الفكرة وسط تعقيدات سياسية 
واقتصاديـــة، حيث كانت شـــريحة كبيرة 
فـــي المجتمع لديها شـــعور بـــأن الحوار 
أداة لتخدير الرأي العام فقط، أو جزء من 

مسرحية سياسية هزلية.

طفح الكيل

هل يطمئن تفاعل السيسي 

مع توصيات الحوار الوطني المعارضة

مظاهرات في جنوب سوريا احتجاجا 

على تدهور الأحوال المعيشية

لا بد من نقل شواغل 

المعارضة لتغيير 

الواقع السياسي

مدحت الزاهد

رج ي



 المهــرة (اليمــن) - تقـــول أوســـاط 
سياســـية يمنية إن الزيـــارة التي بدأها 
رئيس مجلس القيادة الرئاســـي رشـــاد 
العليمـــي إلـــى محافظة المهرة، شـــرق 
البـــلاد، لا تخلو من دلالات سياســـية في 
علاقة بترتيبات تجريها الســـعودية، من 
بينهـــا مشـــروع ”الإدارة الذاتية“، الذي 

جرى تسويقه بداية في حضرموت.
وتشير هذه الأوساط إلى أن العليمي 
يعمـــل على تنفيذ الرؤية الســـعودية في 
شـــرق البلاد، لكن هذه الرؤية قد تواجه 
تحفظـــات مـــن بعـــض المكونـــات فـــي 
الداخـــل، وكذلك من ســـلطنة عمان التي 
لطالما اعتبـــرت المهرة مجالها الحيوي 

وحديقتها الخلفية.
وبـــدأ العليمـــي الأربعاء زيـــارة إلى 
المهـــرة علـــى رأس وفد حكومـــي رفيع 
بعد أيام فقط من دعوة الرئاســـة اليمنيةِ 
مسؤولي السلطة الشـــرعية للعودة إلى 

الداخل وممارسة مهامهم.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
الخميس ”التـــزام المجلـــس والحكومة 
بجعـــل المهرة فـــي صـــدارة الأولويات، 
وتمكيـــن أبنائهـــا مـــن إدارة شـــؤونهم 
الإدارية والمالية، وتشجيع الاستثمارات 

الوطنية في كافة المجالات“.
جـــاء ذلك ضمـــن كلمـــة ألقاهـــا في 
اجتماع عام للسلطة المحلية، والقيادات 
والشـــخصيات  والعســـكرية،  الأمنيـــة 
الاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني 

في المحافظة.
وقال العليمي في كلمته التي نقلتها 
وكالـــة ”ســـبأ“ الرســـمية إن ”محافظـــة 
المهـــرة اليوم لم تعـــد معزولة كما كانت 
فـــي الماضـــي، بـــل أصبحـــت فـــي قلب 
المعركة ضد الميليشيات الحوثية، وفي 

قلب المعركة من أجل التنمية“.
القيـــادة  مجلـــس  رئيـــس  وأشـــاد 
الرئاســـي ”بالجهود المشهودة للسلطة 

المحليـــة في محافظة المهرة، وأجهزتها 
الأمنيـــة فـــي مكافحة تهريب الأســـلحة، 
والمخـــدرات، والجريمـــة المنظمة، التي 
قدمت المحافظة كقدوة ونموذج يحتذى 

على هذا الصعيد“.
المحليـــة  الســـلطة  قيـــادة  وشـــكر 
والقوات المســـلحة والأمن على ”تعزيز 
هيبـــة الدولـــة، وجعل محافظـــة المهرة 
واحة للتعايش والســـلام والاســـتقرار“، 
كما أشـــار إلى ”المكانـــة العظيمة التي 
تمثلهـــا محافظـــة المهـــرة فـــي التاريخ 
اليمني العريق، بما في ذلك لغتها الحية 

على مر العصور“.
ووجـــه العليمـــي ”باعتمـــاد اللغـــة 
المهريـــة لغة أساســـية ينبغـــي الحفاظ 
عليها كواحـــدة من أهم حلقـــات التراث 

الإنساني العالمي“.
ولفـــت إلـــى ”دور محافظـــة المهرة 
في التخفيف من الأزمة الإنســـانية التي 
صنعتها الميليشـــيا الحوثية المدعومة 
من النظـــام الإيرانـــي، باعتبارها بوابة 
شـــرقية للجمهوريـــة اليمنيـــة، ومـــلاذا 
لعشرات الآلاف من النازحين الفارين من 

بطش الميليشيات الإرهابية“.
ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
أبنـــاء المهرة إلى ”اليقظـــة في مواجهة 
خطر الاختراق من المنظمات والجماعات 
مـــع  الصريـــح  وتخادمهـــا  الإرهابيـــة، 
الميليشـــيا الحوثية المدعومة من نظام 

ولاية الفقيه في إيران“.
وخص العليمي الســـعودية بالشـــكر 
قائـــلا ”كان لجهـــود المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية الشـــقيقة ومواقفها الأخوية، 
بقيـــادة خادم الحرمين الشـــريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
الأمير محمد بن ســـلمان، الدور الحاسم 
في تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، 
ومنع انـــزلاق البلاد إلى دائـــرة الانهيار 

الاقتصادي الشامل“.
وجاءت زيارة العليمي بعد أســـابيع 
قليلـــة مـــن زيـــارة مماثلـــة أداهـــا إلى 
حضرمـــوت، حيث أعلن مـــن خلالها عن 
منح المحافظة النفطيـــة الإدارة الذاتية 
في تولـــي شـــؤونها الماليـــة والإدارية 
والأمنيـــة، مشـــيرا حينها إلـــى أن هذه 

التجربة ستعمم على بقية المحافظات.
وقال يعقوب الســـفياني، مدير مركز 
ســـوث 24 للدراســـات في عـــدن، إن هذه 
أول زيارة يقوم بها العليمي إلى المهرة 
منذ توليه منصب رئيس مجلس القيادة 

الرئاســـي، ومـــن الواضـــح أن الرياض 
دعمت هذه الزيارة كما دعمت زيارته إلى 

حضرموت في وقت سابق.
ووصف الســـفياني فـــي تصريحات 
الزيارة بـ“المناورة في مسرح  لـ“العرب“ 
جغرافي شاسع من الجنوب يتلاشى فيه 
الحضور العســـكري للمجلـــس الانتقالي 
الجنوبي وتتكاثـــف فيه التحديات أيضاً 
على المستويين السياسي والاجتماعي“.

ولفـــت إلى أن توقيـــت الزيارة يحمل 
دلالات مهمـــة حيـــث تأتي بعد تشـــكيل 
وبـــروز  الوطنـــي  حضرمـــوت  مجلـــس 
المجالـــس  بتشـــكيل  تنـــادي  أصـــوات 
الجهوية الديمغرافية في الجنوب، وهي 
أصـــوات موجـــودة أيضـــاً فـــي المهرة، 
مشـــيرا إلـــى أن بعـــض الأصـــوات في 
المحافظة تصر على فكرة الإدارة الذاتية 
للمهـــرة مـــن منطلـــق رفضها لمشـــروع 

المجلس الانتقالي الجنوبي.
وظهرت فكرة الإدارات الذاتية أساسا 
بعد نجاح المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
فـــي حشـــد الدعـــم الداخلـــي لمشـــروع 
اســـتعادة دولة الجنوب، من خلال اللقاء 
التشـــاوري الذي نظمه في مايو الماضي 

بمحافظة حضرموت.
ويرى مراقبون أن تمكين المحافظات 
فـــي جنـــوب وشـــرق البـــلاد مـــن إدارة 
شؤونها هو محاولة على ما يبدو للقطع 
مع مشـــروع المجلس الانتقالي، ويشـــير 
هؤلاء إلى أن صمت الأخير على تحركات 
العليمي التي تستهدف محافظات بعينها 
يعود إلى عدم الرغبة في استفزاز المملكة 

العربية السعودية وتجنب ردود فعلها.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن الموقف 
العماني سيكون محددا حيال مدى نجاح 
الترتيبـــات التي تخص المهـــرة في ظل 
بينهما،  والصـــلات  الجغرافية  الحـــدود 
مرجحيـــن أن تكـــون المهرة فـــي الفترة 
المقبلة ســـاحة أخرى للتجاذبات في ظل 

الأجندات المتضادة.
وقـــال المحلـــل السياســـي اليمنـــي 
محمود الطاهر إن زيـــارة رئيس مجلس 
القيادة الرئاســـي جاءت في وقت تعاني 
فيه المحافظات المحررة من شـــد وجذب 
وخلافـــات وإنشـــاء تكتـــلات سياســـية 

وعسكرية.
وأضـــاف الطاهـــر فـــي تصريحـــات 
لـ“العـــرب“ أن ”الهـــدف مـــن الزيارة هو 
محاولة إبطـــاء انضمـــام المحافظة إلى 
تلـــك المعمعة، ولعـــل ما ســـبق الزيارة 
مـــن تحريض ضد مجلس القيادة يفســـر 

أسبابها المنطقية“.
ولفـــت المحلل اليمني إلى أن مجلس 
القيادة الرئاسي بات يواجه خطر العزلة 
المحلية، لاسيما بعد الحرب الاقتصادية 
التي شنتها ميليشـــيا الحوثي الموالية 

لإيران، ما ينـــذر بانهيار كلـــي للحكومة 
اليمنية، إضافة إلى الخلافات الموجودة 
داخل المجلس وعدم قدرته على ممارسة 

العمل من العاصمة المؤقتة عدن.
ومضـــى قائلا ”مـــع تلـــك الأحداث، 
إضافـــة إلى اســـتغلال الحوثـــي للهدنة 
الأممية للتمدد وربط علاقاته مع القبائل 

اليمنية، لاســـيما قبائل الشرق المحاذية 
لعمان، وربـــط العلاقات أيضًا مع تنظيم 
القاعـــدة الـــذي يســـتغل فـــراغ الدولـــة 
والخلافات الداخليـــة المتصاعدة داخل 
مجلـــس القيادة الرئاســـي، كان لا بد من 
الالتفات إلى هـــذه المحافظة التي تطفو 

على مشاكل متناقضة ومختلفة“.

وتحظـــى محافظـــة المهـــرة بأهمية 
إســـتراتيجية، وتعـــد البوابة الشـــرقية 
لليمن، وهي ثانية كبرى المحافظات من 
حيث المســـاحة، ولها منفذان حدوديان 
مع ســـلطنة عمان هما صيرفت وشـــحن، 
كما تمتـــاز بســـاحل طويل يمتـــد لـ560 

كيلومترا.
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العليمي في زيارة هي الأولى إلى المهرة

العليمي في المهرة حاملا معه مشروع {الإدارة الذاتية}
رئيس مجلس القيادة اليمني: المهرة لم تعد معزولة وأصبحت في قلب المعركة

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاســــــي رشــــــاد العليمي عــــــن تمكين المهرة من 
إدارة شؤونها الإدارية والمالية، خلال الزيارة التي بدأها إلى المحافظة الواقعة 

شرق اليمن، والتي تأتي على ما يبدو بدعم من المملكة العربية السعودية.

الزيارة لا تخلو من 

المناورة في مسرح 

جغرافي من الجنوب

يعقوب السفياني

مجلس القيادة 

الرئاسي بات يواجه 

خطر العزلة المحلية

محمود الطاهر

 المنامة - تسعى البحرين التي تكافح 
معدلات حرارة شديدة، جاهدة لدرء تهديد 
بيئي مـــن نوع آخـــر يتمثل فـــي ارتفاع 
مســـتوى البحر الذي قد يبتلع أجزاء من 
ساحلها، حســـبما أعلن محمد بن مبارك 
بن دينه وزيـــر النفط والبيئة في المملكة 

الخليجية.

العام  بحلـــول  البحرين،  وستباشـــر 
المقبل، تنفيذ خطـــة دفاعية في مواجهة 
هذه الظاهرة، والتي تقوم بشكل أساسي 
على توســـيع الشـــواطئ وبنـــاء حواجز 

بحرية أعلى ورفع مستوى الأرض.
إنّ  والبيئـــة  النفـــط  وزيـــر  وقـــال 
للمخاطـــر البيئية،  ”البحريـــن معرّضة“ 

مضيفا أن ”التهديد الرئيسي هو تهديد 
صامـــت، وهو ارتفاع مســـتوى ســـطح 

البحر“.
ووفقـــا للإحصاءات الرســـمية، فإن 
ارتفاعا شديدا يبلغ خمسة أمتار سيغمر 
معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك مطارها 

الدولي.

ويشير الأستاذ المســــاعد في جامعة 
الخليج العربي في المنامة صباح الجنيد 
إلى أن ارتفاعا يتراوح بين نصف متر إلى 
مترين يمكن أن يغرق ما بين خمســــة إلى 
18 في المئة من إجمالي مساحة المملكة.

الوحيــــدة  الدولــــة  هــــي  والبحريــــن 
المؤلّفة مــــن جزر من بيــــن دول الخليج. 
ويقيم غالبية سكانها في مناطق ساحلية 
منخفضــــة على ارتفــــاع أقل من خمســــة 
أمتار فوق ســــطح الماء. كما أن منشآتها 

الرئيسية تقع في هذه المناطق.
وتتعــــرّض جــــزر أخرى حــــول العالم 
أيضًا للتهديد جراء ارتفاع منسوب مياه 
البحار مع تسبب الاحتباس الحراري في 

ذوبان الصفائح والأنهر الجليدية.
والبحريــــن دولة منتجــــة للنفط، أحد 

مسببات أزمة المناخ.
وأكّد بن دينه أن السلطات البحرينية 
ســــجّلت بالفعل ارتفاع مســــتويات سطح 
البحــــر بين 1.6 و3.4 ملــــم في كل عام منذ 

عام 1976.
لكــــن بحلــــول عــــام 2050، قــــد يرتفع 
مســــتوى ســــطح البحر بمقــــدار 0.5 متر 
على الأقــــل، وفقا للوزيــــر، وذلك نقلا عن 
اللجنة الحكومية الدوليــــة التابعة للأمم 
المتحدة. لكــــن بعض الخبــــراء يرون أن 

هذه التقديرات متحفظة.
ويؤدي ارتفاع منســــوب مياه البحار 
إلى تفاقم الفيضانات، ويهدد الســــواحل، 
وقد يلــــوث احتياطيات الميــــاه الجوفية 

الشحيحة أصلاً في البحرين.
وقال الوزير البحريني ”لهذا الســــبب 
من أهم أولويات البحرين ارتفاع مستوى 
ســــطح البحر“، معتبرا أنه ”إما أن نجعل 

الشــــواطئ (أوســــع)… أو (نبنــــي) جدارا 
صخريــــا لمناطــــق معينــــة، أو أن نصلح 

الأراضي الواقعة قبل الشاطئ“.
وبحســــب الوزير، هذا جزء من ”خطة 
مفصّلــــة“ ستُســــتكمل خلال ”أقــــل من 10 

سنوات“ وتموّلها الحكومة.
وصُنفــــت البحرين من قبــــل المبادرة 
العالمية للتكيف التابعة لجامعة نوتردام 
كواحدة مــــن أكثر البلــــدان عرضة للتأثر 
بالمناخ بين دول الخليج. كما أنّه يتوجب 
عليهــــا أن تتعامــــل مع درجــــات الحرارة 
الشديدة في واحدة من أكثر المناطق حرا 

على وجه الأرض.

وفيما تشــــهد البحرين درجات حرارة 
عاليــــة، يقول خبراء إن درجــــات الحرارة 
الشــــديدة بســــبب تغير المناخ المتسارع 
قد تجعل أجزاء مــــن الخليج غير صالحة 

للعيش بحلول نهاية القرن.
ســــجّلت  الحالــــي،  الشــــهر  وخــــلال 
البحريــــن رقمين قياســــيين فــــي معدلات 
اســــتهلاك الطاقة بينما تجاوزت معدلات 

الحرارة 44 درجة مئوية.
وشـــدد الوزيـــر علـــى أنـــه ”فـــي كل 
السنوات الماضية، لم تستهلك الكهرباء 

كمية الميغاواط التي سُـــجّلت هذا العام 
ما يعني أن درجات الحرارة في ارتفاع“.

وفـــي إطـــار دورهـــا فـــي مكافحـــة 
تغيـــر المناخ، تخطّـــط البحرين لخفض 
الانبعاثات بنســـبة 30 فـــي المئة بحلول 
الطاقـــة  نطـــاق  وتوســـيع   2035 عـــام 
المتجـــددة لتلبيـــة 10 فـــي المئـــة مـــن 

احتياجاتها خلال نفس الفترة.
كما تتطلّع إلى مضاعفة مســـاحاتها 
المغطـــاة بالخضـــرة ومضاعفـــة كميـــة 
أشـــجار المانغروف التـــي تمتص ثاني 
أكســـيد الكربـــون مـــن الغـــلاف الجوي 
بمقدار أربعة أضعـــاف على مدار الاثني 

عشر عاما القادمة.
وقـــال بن دينه إنه لا يرى أي تناقض 
فـــي دوره كوزير للنفط والبيئة، وهو أمر 
شـــائع فـــي دول الخليج الغنيـــة بالنفط 

والغاز.
وتخضع هيئـــة البيئة فـــي الكويت 
لـــوزارة النفط، وقـــد اختـــارت الإمارات 
العربيـــة المتحدة ســـلطان الجابر الذي 
يرأس شـــركة النفط الحكومية العملاقة 
”أدنوك“ رئيســـاً لمؤتمر الأمـــم المتحدة 
الذي سيُعقد في  بشأن المناخ ”كوب 28“ 

دبي أواخر العام الحالي.
ورأى بـــن دينـــه أن ”وجود شـــخص 
واحد يتعامل مع النفط والبيئة في نفس 
الوقـــت، يظهر مدى جديـــة البحرين“ في 

مكافحة تغير المناخ.
وتابـــع الوزير ”يمكنـــه فرض جميع 
القوانين المتعلّقـــة بالبيئة على صناعة 
المصالـــح  أن  فكـــرة  رافضـــا  النفـــط“، 
النفطية يمكـــن أن تتغلب على المخاوف 

المناخية.

البحرين ترسم خطة دفاعية لمواجهة {تهديد صامت}

وزير النفط والبيئة: ارتفاع مستوى البحر خطر يتهدد المملكة

ارتفاع شديد يبلغ خمسة 

أمتار لمستوى البحر 

سيغمر معظم أنحاء 

البحرين، بما في ذلك 

مطارها الدولي

 صنعــاء - بدأ وفـــد عماني الخميس 
زيـــارة إلـــى العاصمة اليمنيـــة صنعاء 
لإجـــراء محادثـــات مـــع قيـــادة جماعة 
الحوثـــي، تبحـــث اســـتئناف العمليـــة 

التفاوضية المجمدة منذ فترة.
وهـــذه أول زيـــارة معلنـــة لوفد من 
مســـقط إلى صنعـــاء، بعـــد مرافقة وفد 
عمانـــي لوفد ســـعودي إلـــى العاصمة 
التي يسيطر عليها الحوثيون في أبريل 

الماضي لبحث ”تهدئة“ مطولة.
الناطقة  وقالـــت قنـــاة ”المســـيرة“ 
باســـم الحوثييـــن، في خبـــر مقتضب، 
ـــا وصـــل إلى  إن ”وفـــد وســـاطة عمانيًّ
مطـــار صنعـــاء الدولـــي برفقـــة رئيس 

الوفـــد التفاوضـــي بالجماعـــة محمـــد 
عبدالسلام“.

فيما قال عبدالسلام في تغريدة عبر 
منصـــة إكس إنه وصل مـــع وفد عماني 
إلى صنعاء ”للتشاور مع القيادة وتقييم 
المرحلة واستئناف العملية التفاوضية، 
الملفـــات  معالجـــة  مقدمتهـــا  وفـــي 

الإنسانية“، دون المزيد من التفاصيل.
ويـــرى مراقبـــون أن زيـــارة الوفـــد 
العمانـــي ما كانت لتتحقـــق لولا وجود 
تطورات بشأن الملف اليمني، وقد تكون 
للأمـــر علاقة بالزيـــارة التـــي يقوم بها 
المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ 

إلى المنطقة.

وأعلنــــت وزارة الخارجية العمانية، 
بالتزامن مع الزيارة، عن إجراء مباحثات 
مــــع المبعــــوث الأميركــــي بشــــأن جهود 

التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وقالت فــــي تغريدة إن وكيــــل وزارة 
العماني  السياسية  للشــــؤون  الخارجية 
خليفــــة الحارثــــي، بحث مــــع ليندر كينغ 
”تطورات القضية اليمنية والجهود التي 
تبذلها الأطــــراف المختلفة للتوصل إلى 
حل سياسي شامل يخدم مصلحة الشعب 

اليمني وأمن واستقرار المنطقة“.
ولـــم تذكر الـــوزارة موعـــد وصول 
المســـؤول الأميركي إلى مسقط ولا مدة 

زيارته.

وفد عماني في صنعاء 

لاستئناف العملية التفاوضية



خالد هدوي

 تونــس - اعتقلت الشـــرطة التونسية 
رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز 
بعدمـــا طلـــب الرئيس قيس ســـعيّد من 
الســـلطات المعنية تطبيـــق القانون على 
المتســـبّبين فـــي أزمة نقـــص الخبز في 

البلاد.
لـــدى  قلقـــا  الخبـــز  أزمـــة  وتثيـــر 
التونســـيين وتهـــدد أمنهـــم الغذائـــي، 
مـــع تواصـــل مشـــاهد الصفـــوف أمام  
المخابز، واســـتمرار فقدان عدد من المواد 
الاستهلاكية الأساسية على غرار السميد 

والدقيق والزيت النباتي المدعوم.
محليـــة  إعـــلام  وســـائل  وأفـــادت 
الخميس أنه تمّ توقيـــف محمد بوعنان 
”من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في 
الســـوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات 
تبييض الأمـــوال“، كما تقـــرّر الاحتفاظ 

بصاحب مخبزة وصاحب مطحنة.
وتشهد تونس منذ أسابيع أزمة خبز 
تفاقمت إثـــر احتجاجات نفّذها أصحاب 
المخابـــز بعد قرار ســـعيّد منع تزويدهم 

بالدقيق المدعوم.
ويقف التونسيون في طوابير طويلة 

أمام المخابز للحصول على الرغيف.
والثلاثـــاء دعـــا الرئيس التونســـي 
إلـــى ”ضـــرورة تطبيـــق القانـــون على 
هـــؤلاء الذين يختلقـــون الأزمات كل يوم 
الاقتصادية  الأوضـــاع  تأجيـــج  بغايـــة 

والاجتماعية“.
وكان ســـعيّد أقـــال قبل ذلـــك رئيس 
المؤسســـة الحكوميـــة المكلفـــة بـــإدارة 
وشـــرائها  الحبـــوب  جمـــع  عمليـــات 

وتوزيعها في البلاد.
وأعلنت الرئاسة أنّ عمليات تفتيش 
نفّذت الأربعاء أسفرت عن حجز أكثر من 
6500 طن من الحبوب ومشتقّاتها مخزّنة 

بشكل غير قانوني.
وقـــال عمـــار ضيـــة رئيـــس منظمة 
الدفاع عن المســـتهلك ”نحن دائما نبحث 
عـــن مصلحـــة المســـتهلك ونحـــاول أن 
نتصدى لكل ما يهدد قوته، وأزمة الخبز 
أصبحـــت مخجلة ويكتنفهـــا الكثير من 

الغموض“.
نلاحظ  ”اليوم  لـ“العـــرب“،  وأضاف 
أن هناك توجهـــا من هذه الحكومة نحو 
محاصـــرة المحتكرين في مجال الحبوب 
ومشـــتقاتها، وهذا أمر محمـــود ونأمل 
أن تتواصـــل هذه الحملات وتكون هناك 
حرب حقيقية ضـــد الاحتكار والمضاربة 

وخاصة المواد المدعّمة“.

وتابـــع ضيّة ”لا بد مـــن وقفة حازمة 
ضـــد ممارســـات التلاعـــب والاحتـــكار 
وخصوصا محاولات الإثراء على حساب 

الغير“.
ويؤكـــد خبراء الاقتصـــاد أنّ تونس 
تواجه مشـــكلة في ســـداد قيمـــة المواد 
الاستهلاكية التي تستوردها من الخارج 
بســـبب الأزمة المالية التـــي تعاني منها 

الموازنة العامة.
وأفـــادت صحيفـــة ”الشـــعب نيوز“ 
التابعة للاتحاد العام التونســـي للشغل 
أنّ 8 بواخـــر محملـــة بالحبـــوب تنتظر 
منذ نحو أســـبوعين فـــي ميناء محافظة 
صفاقـــس (جنوب) الحصـــول على ثمن 

الشحنات لتفريغها.
وكانـــت وزارة الفلاحـــة أعلنـــت في 
وقت سابق أن محصول البلاد من القمح 
تراجع هذا العام بــــ60 في المئة إلى 250 

ألف طن بسبب الجفاف.
وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي 
”هذه خطوة متأخرة نوعا ما ولكن أفضل 

مـــن عدمها، والرئيس قيس ســـعيد أعلن 
حربا على الكرتلات“.

 وصرّح لـ“العـــرب“، ”هناك مضاربة 
في الســـوق وقيمة الاســـتهلاك السنوي 
من القمح الصلب واللينّ في تونس تقدر 
بـ42 مليـــون قنطار، واليـــوم نلاحظ أن 
كميات الحبوب المســـتوردة هي نفسها 
لكـــن هناك نقص في الإنتاج في المخابز، 
فضلا عن تحويل وجهة الدقيق المدعم“.

وأردف الرابحـــي ”من غيـــر المعقول 
التلاعـــب بقـــوت التونســـيين، وأعتقـــد 
أن الإجـــراء الأخيـــر بمنـــع المخابز غير 
المصنفـــة من اســـتعمال الدقيـــق المدعم 

إجراء فعّال“.

وتتفاوض تونس مع صندوق النقد 
الدولـــي من أجل الحصـــول على تمويل 

جديد لسدّ عجز الموازنة العامة.
وكان الصندوق أعطى ضوءاً أخضر 
أول لتونس فـــي أكتوبر الماضي بإعلان 
موافقة مبدئية على منحها هذا القرض. 
لكن منذ ذلك الحـــين تعثرت المفاوضات 
حول هـــذا القـــرض البالغـــة قيمته 1.9 
مليـــار دولار وتوقفـــت المشـــاورات بين 

الطرفين منذ نهاية العام 2022.

ويرفض سعيّد ما يعتبره ”إملاءات“ 
الصندوق، خصوصا في ما يتعلق برفع 
الدعم عـــن بعض المـــواد الاســـتهلاكية 
الأساســـية، ويرى فيها ”تهديداً للســـلم 

الاجتماعي“ في البلاد.
ومادة الخبز تســـتهلك علـــى نطاق 
واســـع في تونس، لكن معدلات تبذيرها 
كبيـــرة، حيـــث تشـــير تقاريـــر المعهـــد 
التونســـي للاســـتهلاك إلى أن نحو 900 
ألف قطعة خبز تلقى في ســـلة المهملات، 
وتصل كلفة الهدر باســـتهلاك الخبز إلى 
100 مليـــون دينـــار (33 مليون دولار) في 

العام.

 الجزائر - أمـــام ارتداد مفعول الحملة 
التي شـــنتها دوائر سياســـية وإعلامية 
جزائرية ضد كل من تونس وموريتانيا، 
بدعـــوى التمهيد للتطبيع مع إســـرائيل 
بإيعـــاز من دولة عربية، أوكلت الســـلطة 
الجزائريـــة مهمـــة التملص مـــن مزاعم 
الحملة إلى أحـــد أدواتها التي تراجعت 
عن تحذيراتها السابقة، وعلقت الشماعة 

على سوء الفهم والتأويل الخاطئ.
وعـــزت الســـلطة الجزائريـــة مهمـــة 
التراجع عن الحملة التي شـــنتها دوائر 
سياسية وإعلامية، محسوبة على واحد 
من الأجنحة الفاعلة في القرار السياسي 
والدبلوماســـي، إلى رئيس حركة البناء 
الوطني ومرشـــح الانتخابات الرئاســـية 
الأخيـــرة عبدالقـــادر بـــن قرينـــة، بغية 
الخروج من ورطة التصريحات والتقارير 
التـــي اتهمت دولة عربيـــة بالضغط على 
تونـــس وموريتانيا من أجل التطبيع مع 

إسرائيل.
وتحملت الســـلطة وزر الورطة، رغم 
عدم صدورها في قالب رســـمي، باعتبار 
أن بـــن قرينة هـــو حليف إخوانـــي لها، 
ووســـائل الإعلام التي تناولت المســـألة 
محســـوبة فـــي المطلـــق عليهـــا أيضـــا، 
وعلـــى جناح بعينـــه غير معلـــوم، الأمر 
الـــذي يكـــرس عـــدم انســـجام جلي بين 
والحزبية  الرسمية  الدبلوماســـية  أوتار 

والإعلامية.

وكانت صحـــف ومواقع إخبارية، قد 
نشـــرت تقارير خلال الأســـابيع الأخيرة، 
تتحدث عن استغلال الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية فـــي تونس وموريتانيا من 
طرف دولة عربيـــة نافذة، من أجل دفعها 
إلى الانخـــراط في مخطـــط التطبيع مع 
إســـرائيل، بينمـــا وجـــه عبدالقـــادر بن 
قرينـــة، في تصريح له تحذيرات صريحة 
لسلطات بلاده من أجل التفطن للمخطط 
الذي يســـتهدف تمديد التطبيع إلى عمق 

الجزائر الإستراتيجي.
غيـــر أن جناحا معتدلا في الســـلطة، 
سارع لاحتواء الأمر الذي دفع إليه جناح 
آخـــر عبر وســـائل إعلام محليـــة وزعيم 
إخواني، في إطار توجه يرمي إلى إيقاع 
البلاد في المزيد من المتاعب الدبلوماسية 
مع العمق العربي والإقليمي، حيث جرى 
الإيعاز مجددا لنفس الشخصية الحزبية 

من أجل التراجع عما صرحت به سابقا، 
ولا يســـتبعد أن تأتـــي نفـــس وســـائل 
الإعـــلام بتقاريـــر منافية لمـــا أوردته في 

السابق.
 وعاد عبدالقادر بن قرينة، في منشور 
له على صفحته الرســـمية في فيســـبوك، 
ليعلق الشماعة في سوء الفهم والتأويل 
علـــى ما أســـماه بـ“أبواق المخـــزن التي 
عمدت إلى تشـــويه وتأويـــل تصريحاته 
حول الأزمة الحاصلة داخل دولة النيجر 

الجارة، وفي المحيط الإقليمي للبلاد“.
وذكر في منشـــوره ”لقد حاولت قبل 
أيـــام بعـــض الأبـــواق المحســـوبة على 
المخزن المغربي وإعلان كيان وظيفي نفخ 
نـــار الفتنة بـــين الجزائريين وأشـــقائهم 
الموريتانيـــين والتونســـيين مـــن خـــلال 
تشويه بعض تصريحاتنا التي جاءت في 
ســـياق حوارنا مع الصحافة الجزائرية، 
علـــى هامـــش نـــدوة سياســـية متعلقة 
بالأزمـــة النيجرية وأثرها الســـلبي على 

أمن واستقرار منطقة المغرب العربي“.
وأضـــاف ”كنا قد حذرنا الموريتانيين 
من مخاطر الاســـتجابة لضغوط وابتزاز 
بعـــض الكيانات الوظيفيـــة التي تحاول 
دفـــع المنطقـــة كلهـــا نحـــو التطبيع مع 
الكيـــان الصهيوني. واكتفـــى تصريحنا 
بنصـــح ودعوة الجهـــات الرســـمية في 
الدولـــة الموريتانية إلـــى تفنيد وتكذيب 
الخبـــر المتـــداول، مثلما فنـــدوا من قبل 
خبـــرا مماثلا له، رغم قناعتنا في الحركة 
بأن مســـار التطبيع لا ينسجم مع المسار 
السياســـي للرئيـــس محمد ولد الشـــيخ 
الغزواني رئيس الجمهورية الإســـلامية 

الموريتانية“.
وقـــال المتحـــدث ”إن حركـــة البنـــاء 
الوطنـــي تؤكد الاحترام الكامل لســـيادة 
دولتـــه وعـــدم تدخلنـــا فـــي شـــؤونها 
الشـــديد  الحـــرص  وكذلـــك  الداخليـــة، 
والمشـــفق علـــى اســـتقرارها وتماســـك 
هـــو  لتصريحنـــا  والدافـــع  مكوناتهـــا، 
لأشـــقائنا  النصـــح  بواجـــب  شـــعورنا 
مـــن جهـــة، وقبـــول النصـــح منهـــم من 
جهـــة أخـــرى، خاصـــة عندمـــا يتعلـــق 
الأمر بقضايـــا تمس باســـتقرار المنطقة 

ككل“.
نفـــس  ”وهـــو  قرينـــة  بـــن  وتابـــع 
الإشـــفاق والتخـــوف اللذيـــن أبديناهما 
بخصوص الشـــقيقة تونـــس خاصة بعد 
رصدنـــا لتصريحات من قيـــادات نقابية 
وشـــخصيات مقيمـــة في تونـــس تتكلم 
عن تنامـــي أنواع من التطبيـــع، فالدافع 
لتصريحنـــا كذلـــك هـــو الإشـــفاق على 
الشـــقيقة تونس حتى لا تقع تحت طائلة 
ابتزاز بعض الجهات التي لا تريد الخير 

للأمة العربية عموما ومنطقتنا المغاربية 
خصوصا، مســـتغلة بكل أســـف أوضاع 
عدد مـــن أقطارنا لمحاولة الدفع بها نحو 
خيـــارات تتنافى مع خيارات شـــعوبها 
وخيارت بعض الأنظمـــة، ورغم تثميننا 
الكبير لتصريحات سابقة للرئيس قيس 

سعيد رافضة للتطبيع“.
وجاءت تصريحات بن قرينة المنافية 
لمـــا ذكره في وقـــت ســـابق، متزامنة مع 
الزيـــارة التـــي قـــام بها وزيـــر خارجية 
تونس نبيـــل عمار إلـــى الجزائر، حيث 
استقبل من طرف نظيره الجزائري أحمد 
عطـــاف، ومن طرف الرئيـــس عبدالمجيد 
تبـــون، الأمـــر الـــذي اعتبـــر تصويبـــا 
دبلوماســـيا من طرف السلطة الرسمية، 
على ما بدر من جناح يبادر خلف الستار 

بخلط الأوراق.

وجاء في بيان للخارجية التونسية، 
أن ”الوزيـــر نبيل عمار، دعـــا إلى تعزيز 
التعـــاون مع الجزائر فـــي المجالات كافة 
وترسيخ التشاور حول القضايا الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك“.
وأضاف ”اتفق الطرفان على ضرورة 
اســـتنباط آليـــات تعاون ثنائـــي جديدة 
المنتظـــرة  التطلعـــات  إلـــى  تســـتجيب 
لقيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، بما 
يســـهم في إدخال المزيد من الديناميكية 
وتبـــادلا  الثنائـــي،  التعـــاون  علـــى 
وجهات النظر بشأن المستجدات الراهنة 

على الساحتين الإقليمية والدولية“.
وشـــدد بن قرينة في رده على نفسه، 
على أن ”حركة البنـــاء الوطني  تؤكد أن 
بعض التحركات المريبـــة لهذه الكيانات 
الوظيفيـــة، جعلت مـــن حقنـــا أن نبدي 
مخاوفنـــا منهـــا خاصـــة حـــين تتزامن 
هـــذه التحركات مـــع توتيـــر كل المنطقة 
في المغـــرب العربـــي وآخرهـــا الاقتتال 
الذي اندلع في ليبيـــا الحبيبة في هذين 
اليومـــين، والـــذي يدعـــم هدف إشـــاعة 
الفوضـــى والفلتان لمصلحة قوى الشـــر 
فـــي المنطقة، وقد حاول إعلام هذا الكيان 
الوظيفي النفخ لمحاولة تســـميم العلاقة 
بين الجزائر وتونـــس، تلك العلاقة التي 
لا يمكـــن بأي حال من الأحوال المســـاس 
بها، لأنها علاقة ارتبطت بتاريخ ومصير 
مشترك ودماء ممتزجة في ساقية سيدي 

يوسف.. وغيرها“.

حذرنا الموريتانيين 

من مخاطر الاستجابة 

لضغوط بعض الكيانات

عبدالقادر بن قرينة

ح
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 نواكشــوط - بحث المبعوث الخاص 
للأمـــين العام لـــلأمم المتحـــدة إلى غرب 
أفريقيـــا ومنطقـــة الســـاحل ليونـــاردو 
سانتوس ســـيماو الخميس مع الرئيس 
الموريتاني محمد ولد الشـــيخ الغزواني 
تفاصيـــل المهمـــة المكلـــف بهـــا للوقوف 
علـــى أوضـــاع دول المنطقة السياســـية 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، وما يمكن 
القيام به لمساعدتها على رفع التحديات، 

وخاصة منها الإرهاب.
وقال ليوناردو سانتوس سيماو إنه 
”سيتم العمل على مساعدة دول المنطقة، 

خاصة مالي وبوركينا فاســـو والنيجر، 
علـــى تخطي الأوضاع التي تعاني منها، 
والعمل معا من أجل تحقيق الاســـتقرار 
والسلام والتنمية في دول هذه المنطقة“.
وأضاف ”أنا في مهمة تتضمن زيارة 
دول المنطقة وتهدف إلى استجلاء وفهم 
أفضل للوضعية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة لـــكل دولة علـــى حدة من 
ســـبل  علـــى  والاطـــلاع  المنطقـــة،  دول 
إضافـــة جهودنـــا إلى الجهـــود المبذولة 
مـــن أجـــل التصـــدي للتحديـــات التـــي 
تواجههـــا المنطقـــة ومن أبرزهـــا الأمن، 
وســـبل مواجهة الإرهاب ومساعدة دول 
المنطقة على استعادة الأمن والاستقرار. 
وعندنا في هذا الصدد الوضع في مالي 
وفـــي النيجر الـــذي يتطلب منـــا العمل 
معـــا علـــى مســـاعدة هاتـــين الدولتين 
لاســـتعادة الاســـتقرار والأمـــن والتفرغ 

للتنميـــة الاقتصادية وضمـــان الازدهار 
لشعبيهما“.

وجــــرى اللقــــاء بحضــــور الوزير مدير 
المختــــار  الموريتانــــي  الرئيــــس  ديــــوان 
ولــــد إجــــاي، والمكلــــف بمهمة في رئاســــة 
الجمهورية يحيى الكبد، والمنســــقة المقيمة 
لمنظومــــة الأمم المتحــــدة فــــي موريتانيــــا 

السيدة ليلي بترز يحيى.

وتعاني منطقة الساحل وغرب أفريقيا 
من تدهور وضعها الأمني بسبب الهجمات 
التي تشنها الجماعات الإرهابية، بالإضافة 
إلى تدهور وتعقد الأوضاع السياسية بعد 
عودة الانقلابات العسكرية، خاصة انقلاب 

النيجر.
وتزايدت أنشطة الجماعات المتطرفة في 
غرب أفريقيا، وسُــــجّلت عدة هجمات قامت 
بهــــا جماعات مواليــــة لداعــــش والقاعدة. 
وأصبح تهديد الجماعــــات المتطرفة ينتقل 
تدريجيــــا من منطقة الســــاحل إلــــى الدول 

الساحلية على طول خليج غينيا.

وتمكنــــت الجماعــــات المتطرفــــة فــــي 
أفريقيا من اســــتقطاب وتجنيد العديد من 
الشــــباب من خــــلال الدعاية على وســــائل 
هجمــــات  لشــــن  الاجتماعــــي  التواصــــل 

مستقبلية.
ويؤكد تزايد العمليات الإرهابية مطلع 
العام الجاري حجم المخاطر التي تنتظرها 
القــــارة الأفريقية، خصوصا في دول مالي 
وبوركينا فاســــو ونيجيريا، حيث ارتفعت 
معدلات هجمات داعش في وســــط أفريقيا 
وفي الجنوب الأفريقي بنسبة 50 في المئة 
خلال عام 2022 مقارنة بســــنوات ســــابقة، 
وفي مناطــــق غرب أفريقيــــا بواقع 20 في 

المئة، وفق دراسة أميركية.
وفي وقت سابق حذرت مسؤولة أممية 
من أن الوضع الأمني في منطقة الســــاحل 
لا يــــزال ”مقلقــــا للغاية“، حيــــث ”تواصل 
الجماعات المســــلحة غير الحكومية شــــن 
هجمات واسعة النطاق ضد أهداف مدنية 
وعســــكرية، والانخــــراط فــــي مواجهــــات 
للوصــــول إلى المــــوارد وفرض الســــيطرة 

الإقليمية والنفوذ“.
وقدمـــت مارثا بوبي، مســـاعدة الأمين 
العام لشـــؤون أفريقيا، إحاطة إلى مجلس 
الأمن قالت فيهـــا إن ”الجماعات الإرهابية 
والمتطرفـــة العنيفـــة كثيـــرا ما تســـتهدف 
المناطق الحدودية، ولاسيما منطقة الحدود 
الثلاثية لبوركينا فاسو ومالي والنيجر“، 
كمـــا حذرت مـــن تفاقم الوضع الإنســـاني 

المتردي أصلا بسبب الأزمة الأمنية.
الارتباك يخيم على السلطة الجزائرية

حملات المراقبة على المخابز حققت بعض النتائج

النظام الجزائري يستعين 

بالإخوان للتملص من الحملة 

ضد تونس وموريتانيا
عدم انسجام أوتار الدبلوماسية يحرج 

السلطات الرسمية

تحاول الســــــلطة الجزائرية التخفيف من انعكاســــــات الحملة الأخيرة ضد 
تونس وموريتانيا ومزاعم التمهيد لتطبيعهما مع إســــــرائيل، عبر الاستعانة 
بالإخوان، فضلا عن مراجعة الخطاب السياســــــي والدبلوماســــــي، وهو ما 

وضعها في وضعية محرجة أمام الشارع.

مبعوث أممي يبحث مع رئيس 

موريتانيا جهود تحقيق الأمن 

في منطقة الساحل الأفريقي

اليد الإماراتية الممدودة لتونس

ص8تزعج تيار الإخوان في الجزائر 

هناك تحويل لوجهة 

الدقيق المدعم 

المخصص للمخابز

نبيل الرابحي

هذه الحكومة لها 

توجه لمحاصرة 

المحتكرين

عمار ضية

المعركة ضد الاحتكار في تونس 

تطال رئيس غرفة المخابز 

الجماعات المتطرفة 

تمكنت من استقطاب 

العديد من الشباب من 

خلال الدعاية على وسائل 

التواصل الاجتماعي

صحف نشرت تقارير 

تتحدث عن استغلال 

الأوضاع في تونس 

وموريتانيا للانخراط في 

مخطط التطبيع 



 القاهــرة - عــــاد الاشــــتباك يطفو على 
الســــطح بين الصحافة الغربية ووســــائل 
تقاريــــر  نشــــر  عقــــب  المصريــــة  الإعــــلام 
وجهــــت انتقــــادات لاذعة للقاهــــرة، ارتبط 
أغلبهــــا بالأوضــــاع الاقتصاديــــة وكيفيــــة 
التعامل معها، مع عــــودة الملفين الحقوقي 
والسياســــي إلــــى التصاعــــد مــــرة أخرى، 
تزامنا مع الذكرى العاشــــرة لفض اعتصام 
رابعة العدوية بالقوة في القاهرة، وســــعي 
جماعة الإخوان إلى اســــتخدامه في سياق 

التذكير بمظلوميتها الشهيرة.
وجــــه إعلاميــــون مصريــــون انتقادات 
لبعض وسائل الإعلام الغربية التي منحت 
رواية جماعة الإخوان مساحة من الاهتمام، 
واعتبروا أن التركيز على الأوضاع المصرية 
”جزء من مؤامرة“ على الدولة المصرية، ولا 

ينفصل عن حملات الإخوان.
ومنذ لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي 
قبــــل عام ونصــــف العام تقريبــــا بعدد من 
مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، ثم إجراء 
رئيــــس الوزراء مصطفــــى مدبولي لقاء مع 
”بي.بي.ســــي“،  البريطانية  الإذاعــــة  هيئة 
خفتت كثيرا وتيرة الانتقادات الموجهة من 

جانب الإعلام المصري لنظيره الغربي.
وبــــدا واضحا أن العلاقــــة بين الإعلام 
المصــــري والغربــــي يمكــــن أن تعــــود إلى 
الســــخونة مع اقتــــراب موعــــد انتخابات 
الرئاســــة المصرية والجــــدل الدائر حولها 
بشــــأن مشــــاركة أو مقاطعة المعارضة لها، 
وقد تكون مناسبة لتســــليط الأضواء على 

ما يجري في مصر.
وأثارت افتتاحية لمجلة ”إيكونومست“ 
قبـــل أيـــام بعنـــوان ”خراب مصـــر“ جدلا 
واســـعا فـــي القاهـــرة، ووجهـــت المجلـــة 
انتقـــادات لاذعة للنظـــام المصري وتوقعت 

حدوث انتفاضة.
ونشـــرت صحيفة ”واشـــنطن بوست“ 
الأميركيـــة تقريـــرا مطـــولا، الاثنين، حوى 
خمس شـــهادات لمصريين قالت إنهم كانوا 
شـــهود عيان علـــى واقعة اقتحـــام ميدان 
رابعة العدوية، وجاءت متماشية مع رؤية 
تريـــد جماعة الإخـــوان تمريرهـــا للعالم، 
وضمـــن حملـــة روج لها التنظيـــم بإنتاج 
تم عرضه في  وثائقي ”فـــض الاعتصـــام“ 

العاصمة البريطانية لندن.
وتكـــررت الحملات المدافعـــة عن رؤية 
تنظيـــم الإخـــوان التي وجهـــت انتقادات 
حـــادة للأجهـــزة الأمنية في مصر بشـــأن 
فض اعتصـــام رابعة في موقع ”دوتشـــيه 
فيلـــة“ الألمانـــي، الـــذي نشـــر تقريـــرا عن 
أحداث الفض، تضمن شهادات للعديد من 

الحقوقيين المقيمين في الخارج.
وكان المقــــال الــــذي نشــــرته قبــــل أيام 
”فورين بوليســــي“ الأكثر قســــوة حول دور 
الرئيس السيســــي في ”تدميــــر“ الاقتصاد 
المصــــري، والذي أحدث دويــــا في القاهرة، 
وتلقفتــــه وســــائل إعلام إخوانيــــة للتدليل 
بــــه علــــى روايتهــــا المتشــــائمة للأوضاع 

الاقتصادية.

ورد الإعلامــــي المصري أحمد موســــى 
على  من خلال برنامجه ”على مسؤوليتي“ 
قنــــاة ”صدى البلد“ على هجمات الصحافة 
الأجنبيــــة ووصفهــــا بـ“الممنهجــــة“ والتي 
توقــــع أن تزداد ضد الدولــــة المصرية كلما 
اقتربــــت البلاد مــــن انتخابات الرئاســــة، 
واتهم المخابرات الإنجليزية ومن أســــماهم 
أذرعها بالوقوف خلف العديد من التقارير، 
معتبرا أن الهــــدف هو تقديم الدعم لتنظيم 

الإخوان المصنف إرهابيا في مصر.
وشــــن نشــــأت الديهي، مقــــدم برنامج 
”بالورقــــة والقلــــم“، علــــى فضائيــــة ”تن“ 
هجومــــا مماثلا علــــى الإعــــلام الغربي في 
حلقتــــه المذاعــــة، مســــاء الاثنــــين، معتبرا 
أشــــبه بإعادة  ما جاء في ”إيكونومســــت“ 
لمصطلحــــات مماثلــــة نشــــرت فــــي مجلــــة 
”فورين بوليســــي“ عام 2016، وأن استخدام 
مصطلــــح ”الخــــراب“ يتم ترديــــده من قبل 
وســــائل إعلام معادية، واتهم رجال أعمال 
(لم يسمهم) بتمويل هذه الحملات، مشيرا 
إلى أن المنصــــات الغربية لا تســــمح بحق 

الرد لتوضيح الحقائق.
وكانت ”فورين بوليســــي“ رفضت نشر 
مقــــال للمتحــــدث باســــم وزارة الخارجية 
المصريــــة الســــفير أحمــــد أبوزيد الشــــهر 
الماضــــي، ردا علــــى مقــــال هاجــــم القاهرة 

بضراوة.

واعتبر الديهي شهر أغسطس الحالي 
هو شــــهر الهجوم الإعلامي على مصر، في 
إشــــارة إلى تزامنه مع ذكرى فض اعتصام 
رابعة، وأن ”محاولات التشــــكيك في الدولة 
المصريــــة عن طريق مقــــالات مدفوعة الأجر 

وتقارير مؤدلجة لن تتوقف“.
ولــــم تقــــدم وســــائل الإعــــلام المصرية 
ردودا مبنيــــة علــــى معلومــــات فــــي وجه 
حمــــلات الإعلام الأجنبــــي، واتخذت طريقا 
ســــهلا يتمثل في اتهامها بتنفيذ مؤامرات 
وأجندات خفية، وهو خطاب لا يقنع الداخل 
نشرت  والخارج، خاصة أن ”إيكونومست“ 
تقاريــــر إيجابيــــة عن الاقتصــــاد المصري، 
واتهامهــــا بالعمالة ليــــس منطقيا باعتبار 
أنها من أكثر المجلات انتشارا وتأثيرا على 
رجال الأعمال والمستثمرين وصناع القرار 

في العالم.
وقال خبــــراء إعلام لـ“العرب“ إن تفنيد 
وغيرها  ما تضمنه تقرير ”إيكونومســــت“ 
أمر مطلــــوب، وليس من المنطقي أن تطالب 
المجلة الرئيس المصري بعدم الترشــــح في 
الانتخابــــات المقبلة، كما أن ما نشــــرته من 
أرقــــام وإحصاءات بشــــأن الاقتصاد يمكن 
الــــرد عليه بالمعلومات أيضا، وهو ســــلوك 
تتخذه الهيئة العامة للاستعلامات المنوط 

بها التعامل مع الإعلام الأجنبي.
وأوضحــــت الكاتبــــة الصحافية أمينة 
النقــــاش أن الحملات الإعلامية التي تحمل 
انتقادات للنظام المصري ســــوف تتصاعد 

حال اســــتمر التعامل معهــــا بنفس أدوات 
الإعــــلام الســــائد فــــي مصــــر، وأن بعض 
الــــردود تضــــر القاهرة أكثر ممــــا تفيدها، 
لأن الجمهور المتابع فــــي الداخل والخارج 
يســــعى للتعــــرف علــــى الحقيقــــة وليــــس 

الارتكان إلى نظرية المؤامرة.
وأضافــــت فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
مشــــكلة الإعلام المصــــري تتمثل في تراجع 
المصداقية، في حــــين أن الدولة بحاجة إلى 
إعلام متعدد الأصوات، ولم تعد هناك حاجة 
إلــــى الإعلام الدعائي، فتدفق المعلومات من 
أهم الأســــلحة التي يمكن مــــن خلالها الرد 
على معلومات وافتــــراءات الإعلام الغربي 
التي تحمــــل أكاذيب أو مبالغــــات أحيانا، 
وأن عــــدم وجــــود إعلام جــــذاب يقوم على 
الحقائــــق في مصر يخــــدم خصوم القاهرة 

في الخارج.
الهيئــــة  أن  إلــــى  النقــــاش  وأشــــارت 
العامــــة للاســــتعلامات تعمل فــــي ظروف 
صعبة، انعكســــت علــــى طبيعــــة أدوارها، 
لكنها تحــــاول أن تكون أكثــــر تواصلا مع 
المنصات الأجنبيــــة، وأن مجابهة ما يعرف 
بالمــــال السياســــي الــــذي يوظــــف لمهاجمة 
مصر عملية صعبة وبحاجة إلى إمكانيات 
وقدرات إعلامية لتكون ندا قويا لما يقدم من 

معلومات عن مصر.
واستطاعت منصات رقمية على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي أن تســــبق الإعلام 
التقليــــدي، وحديــــث الإعــــلام المصري عن 
التدخــــل في الشــــأن الداخلي قد لا يكون له 
مــــكان في ظــــل تدفق المعلومــــات على هذه 
المنصــــات، ويبقــــى الفيصل فــــي المواجهة 
هو مدى استخدام الحقائق في الرد بشكل 

مستمر، ونشر بيانات موثقة.
وأشــــارت أمينة النقاش في تصريحها 
لـ“العــــرب“ إلى أنه لا أحــــد ينكر في مصر 
وجــــود أزمــــة اقتصاديــــة تســــببت فيهــــا 
الحكومة بوقوعها في العديد من الأخطاء، 
زادت مع حدوث تطورات خارجية مفصلية 
مثــــل الأزمــــة الروســــية – الأوكرانية، ومع 
ذلك من الصعب اســــتخدام حديث المؤامرة 
والتركيــــز عليــــه، مــــع مراعاة أن مــــا يبثه 
وينشره الإعلام الغربي قد يتصاعد الفترة 
المقبلة، ولا بد من تجهيز الأسلحة الإعلامية 

الفاعلة للتعامل معه.
ودخل نشطاء مصريون الأيام الماضية 
فــــي جدل حــــول مــــا إذا كانــــت المحتويات 
المنشــــورة على هيئة مقــــالات وتقارير في 
بعــــض الصحــــف الغربيــــة مثــــل ”فورين 
تعبر عن وجهة  و“إيكونومست“  بوليسي“ 
نظر هــــذه المؤسســــات أم عــــن وجهة نظر 

كتابها.
وكتب الحقوقي المصــــري البارز نجاد 
البرعــــي علــــى حســــابه الشــــخصي علــــى 
فيســــبوك وX (تويتــــر ســــابقا)، أنه يجب 
النقل عــــن كاتب المقال وليس اســــم الموقع 

أو المجلة.
لنــــدن  معهــــد  مديــــر  معــــه  واختلــــف 
للدراسات الإستراتيجية مأمون فندي الذي 
أشار إلى أن المقالات لا تعكس وجهات نظر 
المجــــلات فقط، بــــل المؤسســــات التي تقف 

خلفها.
ولا يزال الانقســــام والنقاش مستمرين 
فــــي مصر حــــول مــــا يكتب فــــي الصحافة 
الغربيــــة وما إذا كان اســــتهدافا أم تعبيرا 
عن رؤى حقيقيــــة لما يجري في البلاد، لكن 
الاتفاق يبدو كبيــــرا حول طريقة الرد عليه 
من قبل الإعلام المصري، والتي تحتاج إلى 

مراجعة مهنية.

 بغــداد - وجد رئيس الوزراء العراقي 
محمد شياع الســــوداني نفسه في موقف 
محــــرج أمــــام ضغوط شــــعبية متصاعدة 
تطالبه بالكشــــف عن هوية سارق معدات 
مصفى بيجي، رافضة الرواية التي قدمها 
بشــــأن هذا الملف المفتوح منذ نحو ســــبع 

سنوات.
وكان الســــوداني أعلــــن خــــلال لقــــاء 
جمعــــه بوجهــــاء عشــــائر قضــــاء بيجي 
بمحافظة صــــلاح الدين، وســــط العراق، 
عن استعادة المعدات المسروقة من مصفى 
بيجي ”بالتعــــاون مع مواطن“، مســــوقا 

لإنجاز كبير يحسب لحكومته.
وقال السوداني إن ”الجهود المخلصة 
ســــاعدت الحكومة على اســــتعادة المواد 
والمعدات المسروقة من مصفى بيجي التي 
تســــببت بتعطيلــــه، وهي مــــواد ومعدات 
وأجهزة مفصلية يمكن أن تكلفنا الملايين 
من الــــدولارات ولــــو طلبناها ســــتحتاج 

سنوات لتصنيعها“.
وأضاف الســــوداني فــــي تصريحات 
نقلتهــــا وكالة الأنباء العراقيــــة (واع) أن 
”هــــذه المواد باتت في الموقــــع، بما يضمن 

عــــودة المصفــــى للعمــــل بكامــــل طاقتــــه 
التصميمية التي ســــتجعلنا نكتفي ذاتياً 
في موضوع المشــــتقات النفطية“، مشيراً 
إلــــى ”تعــــاون أحد المواطنــــين الذي أعلن 
استعداده للمســــاهمة في استعادة المواد 
التي قد تصل حمولتها إلى 100 شاحنة“.
يهلــــل  أن  يتوقــــع  الســــوداني  وكان 
الشارع العراقي لهذا الإنجاز، ليجد نفسه 
أمــــام عاصفة مــــن الانتقادات والأســــئلة 
ضجت بها مواقــــع التواصل الاجتماعي 
عن هويــــة ســــارق المعــــدات، خاصة وأن 
اتهامــــات وجهت في الســــابق لميليشــــيا 
عصائــــب أهــــل الحــــق بالوقــــوف خلف 

السرقة.
وغزا ترنــــد  #مصفى_بيجي  منصة 

”إكس“ في العراق:
وقــــال الصحافي والباحــــث العراقي 

رائد هاشم في تغريدة:

وغرد عصام حسين:

 وقال آخــــر في تغريدة عبر حســــابه 
على ”إكس“:

 ويعــــد مصفــــى بيجي الواقع شــــمال 
شرق مدينة بيجي، المصفى النفطي الأكبر 
في العراق، إذ كانت تقدر طاقته الإنتاجية 
بـــــ310000 برميــــل يوميا، قبــــل أن يتمكن 
تنظيم داعش من احتلاله في الحادي عشر 
من مايو 2014 بعد سيطرته على القضاء.

 واســــتغرقت جهود القوات العراقية 
بدعم من التحالف الدولي لتحرير المصفى 
نحــــو عــــام، حيــــث تمــــت اســــتعادته في 
العام 2015، وكان مــــن المفترض أن يجري 
تشغيله، لكن بعد أشــــهر قليلة تم الإعلان 
عن إغلاقه أمام اللجان الحكومية، من قبل 

قوة مسلحة كانت ترتدي زيا عسكريا. 

واتضــــح لاحقا أن المصفــــى بات غير 
قابل لإعادة التأهيل، إذ أنه لم يعد موجودا 
من الأساس بسبب عمليات تفكيك الأبراج 
الحرارية الرئيســــية للتكرير والتي كانت 
ســــليمة قبل أشــــهر ثم اختفــــت بحجة أن 

التنظيم الجهادي عمد إلى تدميرها. 
مشــــعان  الســــابق  النائــــب  وكشــــف 
الجبــــوري حينها أن الضــــرر في المصفى 
قبل تحريــــره من داعــــش كان 20 في المئة 

لكنه بعد التحرير أصبح 85 في المئة. 
وقبلها كانت قيادات في  تيار الحكمة 
الــــذي يتزعمــــه عمــــار الحكيــــم، وجهــــت 
اتهامــــات لميليشــــيا عصائــــب أهل الحق 
بســــرقة وبيع معدات مصفى بيجي، الأمر 
الذي أدى إلى توتر بين الطرفين كان يمكن 
أن يخرج عن الســــيطرة لولا تدخل رئيس 

الجمهورية فؤاد معصوم حينها. 
وقال العديد من رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي إن حديث السوداني عن تعاون 
”مواطن“ من أجل استعادة معدات مصفى 
بيجي لا يخلو من اســــتخفاف واســــتبلاه 
للعقول، متســــائلين كيف لمواطن بســــيط 
أن يخفــــي كل هــــذه المعدات، خــــلال هذه 

السنوات، ومن أوصلها إليه.
السياســــي  الأكاديمــــي  وتســــاءل  

عبدالوهاب الأعظمي: 

وقالت أميرة الجبوري:

أما حسام الحاج فغرد قائلا:

وقالت سارة في تغريدة:

 وفي غمرة انشغال العراقيين بهوية 
الســـارق انبرى أعضاء وموالون للإطار 
التنســـيقي، يحتفـــون بخبـــر اســـترداد 
المعـــدات، معتبريـــن أن مـــا تحقق يبرئ 
ســـاحة ميليشـــيا عصائب أهـــل الحق، 
وطالبوا التيار الصدري رأسا بالاعتذار 
حيث سبق له أن وجه اتهامات للميليشيا 

الموالية لإيران. 
وقال أحمد نوري المالكي، نجل رئيس 
الوزراء العراقي الأسبق، في تغريدة عبر 

”إكس“ :

وكانـــت كتلـــة الصادقـــون التابعـــة 
لعصائب أهل الحق سارعت عقب حديث 
السوداني إلى إصدار بيان قالت فيه ”بعد 
تصريح السوداني بإعادة أجهزة مصفى 
بيجي من كردســـتان تبين كذب وتدليس 
قنـــوات البعـــث وفضائيـــات الفتنة ومن 
لـــف لفها على المقاومة الإســـلامية حركة 
عصائـــب أهل الحـــق، صاحبـــة التاريخ 
الجهادي الناصع ضد أميركا والصهاينة 

وذيولها المعادين للقرآن والإسلام“.
وطالبت الكتلة برفع دعاوى قضائية 
ضد ما أســـمتها بـ“قنـــوات الفتنة التي 
حرضـــت وشـــوهت الحقائـــق ليتم لجم 

إعلامها التسقيطي الكاذب العميل“.
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أراد به إنجازا لكنه تحول إلى إحراج

الإعلام الغربي يرسم صورة قاتمة لاقتصاد مصر في عهد السيسي

مواجهة غير متكافئة بين 

الإعلام المصري والصحافة الغربية
العراقيون يحرجون السوداني: 

من سرق #مصفى_بيجي
تقارير إعلامية غربية تنتصر لرؤية الإخوان 

وتستفز القاهرة

يركن الإعلام المصري مجددا إلى شماعة ”المؤامرة“ في ردوده على تقارير 
ــــــة بدت منتصرة لرؤية تنظيم الإخوان، لاســــــيما في ما يتعلق بأحداث  غربي
رابعة. ويرى خبراء أن هذه الردود تعكس قصورا من حيث عدم استنادها 

إلى معلومات وتبريرات مقنعة.

ميديا
أونلاين

بعض الردود تضر 

القاهرة أكثر مما 

تفيدها

أمينة النقاش

@raad_arabi
نرجو الرد:

من ســــــرق (مصفى بيجي) في وضح 
النهار؟

ــــــة ومصفاهــــــا ســــــرقت  بيجــــــي المدين
بالكامل فــــــي أخسّ جريمة دفع ثمنها 
العراق وشعبه! ولم يتطرق الرجل ولو 
بإشارة ’إلى عملية السرقة، لا أعرف 

السبب!
بالمناسبة ليس وحده

ــــــك الكاظمــــــي  وقــــــد ســــــبقه فــــــي ذل
وعبدالمهدي والعبادي

لا أعرف ســــــرّ قوة الســــــارق الذي لا 
يجرأ أحد أن يفصح عن اسمه!

@zaidabdulwahab 
حديث رئيس الوزراء عن #مصفى_

بيجــــــي بالقول ”الأجهزة الأمنية عملت 
ــــــى تأمــــــين وصــــــول المعــــــدات من  عل
#إقليم_كردســــــتان إلى موقعها في 

المصفى“ يطرح عددا من الأسئلة..
ــــــف وصلت معــــــدات المصفى إلى  – كي

الإقليم؟
ــــــم دخل المصفــــــى وفكك  – هــــــل الإقلي

المعدات؟
ــــــاك أطرافاً فككته وأوصلته  – أم أن هن

@amiraljubori
#أحد_المواطنين..

لوحــــــده ســــــرق #مصفى_بيجي ثم 
أصبح بريئا

لوحــــــده قتل #هشام_الهاشــــــمي ثم 
أصبح بريئا

لوحده نفذ #سرقة_القرن  ثم أصبح 
بريئا.

@HussamAlhaj4
شــــــكرا للمواطــــــن الشــــــريف العفيف 
الذي ســــــلم معدات مصفى بيجي إلى 
الحكومــــــة، هذا المواطــــــن كان يحتفظ 
ــــــور بيتهم طيلة  بهــــــذه المعدات في كنت
السنوات السابقة وكان ينتظر حكومة 
الإطــــــار ورئيســــــها النزيه ليســــــلمهم 
ــــــر المعقول  أجــــــزاء المصفى..! من غي
أيها الرئيس أن تستخف بعقولنا بهذه 
ــــــت المعدات ومن هذا  الطريقة أين كان
المواطــــــن ولمــــــاذا كان يحتفظ بها طيلة 
هذه الســــــنوات؟ هذه أسئلة يجب أن 

تجيب عنها أنت قبل غيرك.

@Sarah370707362
مــــــن غير المعقــــــول أيهــــــا الرئيس أن 
تســــــتخف بعقولنا بهــــــذه الطريقة أين 
كانت المعدات ومن هذا المواطن ولماذا 
كان يحتفظ بها طيلة هذه السنوات؟

@A_N_Mk
ــــــدى الصدر  هــــــل يمتلك الســــــيد مقت
الشــــــجاعة ويتحلى بأخلاق الفرسان 
ويعتذر للأخوة المجاهدين في تشكيل 
عصائب أهل الحق والشيخ قيس بعد 
أن اتضح أن سارق مصفى بيجي هم 

الأخوة في الإقليم.
وهل ســــــيغرد ضد الأكــــــراد كما كان 
يفعــــــل باتهامه للأخــــــوة المجاهدين أم 

سيكتفي بالصمت؟

@Ali_majed1969
الإطــــــار وحكومته يعتبران اســــــترداد 
المســــــروقة  بيجي  مصفــــــى  معــــــدات 
إنجــــــازا. ولكن هذا الإنجاز في حاجة 
إلى توضيح للشــــــعب. مثال على ذلك 
الجهة التي ســــــرقت المصفــــــى. وأين 
كانت مخبأه هذه المعــــــدات وو.. إلخ. 
ــــــم توضــــــح الحكومــــــة كل هذه  وإذا ل
التســــــاؤلات للشــــــعب فهــــــذا لا يعتبر 

إنجازا.

IssamHussein19@
ــــــو من هوية  تصريح الســــــوداني يخل
ســــــارق المصفى، وأيضا الجهة التي 
اشــــــترت معدات المصفى، ولم يشــــــر 
ــــــى طريقة الاســــــترداد  الســــــوداني إل
ــــــت جهودا دبلوماســــــية أم عن  إن كان
طريق شــــــراء المعدات، ولم يتهم إقليم 
خصوصا  المصفى  بسرقة  كردستان 
أن الجهة العسكرية التي تسيطر على 
ــــــك المنطقة معروفــــــة ولا تحتاج إلى  تل

بحث أو استقصاء لمعرفة عنوانها.
بيان الســــــوداني فيه مجاملة واضحة 
لجهة سياســــــية متورطة بهــــــذا الملف 
وإبعاد الشــــــبهات عنهــــــا، خصوصا 
أن المصفى يعمل منذ سنتين وإدارته 
خاضعــــــة لجهات مســــــلحة لحد هذه 

اللحظة.

في غمرة انشغال العراقيين 

بهوية السارق انبرى أعضاء 

وموالون للإطار التنسيقي 

يحتفون بخبر استرداد 

معدات مصفى بيجي

إليه؟
ــــــئ مواطن ١٠٠  – هــــــل يعقــــــل أن يخب

شاحنة معدات مصفى ثقيلة؟
ــــــل العربي المتداول (حدث  تذكرت المث
العاقــــــل بما لا يعقل فــــــإن صدق فلا 

عقل له)..

أحمد جمال
صحافي مصري



 واشــنطن - ابتعــــدت القــــوى البحرية 
الغربية عن البحر الأســــود حتى إشــــعار 
آخــــر. وكان هذا وضعا اســــتثنائيا نادرا 
في التاريخ الحديث. ولم تدخل أي سفينة 
حربيــــة مــــن دولة غيــــر مشــــاطئة للبحر 
الأسود منذ ديســــمبر 2021. ولم تُنظّم أي 
مناورات بحرية بمشــــاركة غربية فيه منذ 
يوليــــو 2021، فيما يتمتع أســــطول البحر 
الأســــود الروســــي بحرية تحرك واســــعة 
منحته ميــــزات إســــتراتيجية في الحرب 

على أوكرانيا والمواجهة مع الغرب.
ومن المرجح أن يكون انسحاب القوى 
الغربية من البحر الأسود إجراء مؤقتا، إلا 
أن محللين يقولون إن الانســــحاب المفتوح 
يتعــــارض مــــع تاريــــخ الوجــــود الغربي 

البحري الطويل.
وترجع عوامل الانســــحاب إلى البيئة 
الخطرة التي خلقتها الأعمال العســــكرية 
الروسية في البحر الأسود في الفترة التي 
ســــبقت غزو أوكرانيا وأثناءه وسياســــة 
الولايــــات المتحــــدة وحلفائهــــا المتمثلــــة 
في تجنــــب الاتصال الحركي مــــع القوات 
الروسية بأي ثمن، وقرار تركيا منع دخول 
الســــفن الحربية من الدول غير المشــــاطئة 
عبر مضيق البوســــفور إلى البحر الأسود 

عند اندلاع الحرب.
ويتناقــــض الغيــــاب الحالــــي للقوات 
البحريــــة الغربية عن البحر الأســــود مع 
وجودهــــا طــــوال فترة مــــا بعــــد الاتحاد 
السوفياتي وخاصة إثر التدخل العسكري 

الروسي في 2014 ضد أوكرانيا.
ووفقا للباحث الألماني كارستن شميدل 
كانت ســــفن الحلفــــاء الغربيــــين الحربية 
موجودة في البحر الأســــود لمدة 210 أيام 
فــــي 2014، و58 يوما في 2016، وبقيت لمدة 

182 يوما في 2021.
لكــــن الحلفــــاء الغربيــــين لــــم يدخلوا 
(ســــواء بشــــكل فــــردي أو جماعــــي ضمن 
الناتو) البحر الأســــود مــــرة أخرى خلال 
لاقــــت  عندمــــا  حتــــى  أوكرانيــــا،  حــــرب 
الإجــــراءات الروســــية إدانتهم الشــــديدة، 
مثلما حــــدث مع الحصــــار المفروض على 
صادرات الحبــــوب الأوكرانية والضربات 
الصاروخيــــة ضد بنيــــة البــــلاد التحتية 

الحيوية.

توسع روسيا

وسّــــعت روسيا مجال ســــيطرتها في 
البحر الأســــود تدريجيا، وطــــردت الدول 
المشــــاطئة الأخــــرى مــــن الميــــاه الدوليــــة 
ومناطقها الاقتصادية الخالصة ثم القوات 

البحرية الغربية من البحر خلال الحرب.
وفرضت روســــيا مــــن خــــلال انتزاع 
أبخازيــــا مــــن جورجيا في 1994 ســــيطرة 
كاملة على الجزء المقابل من البحر الأسود 
حتى قبــــل إعلان الاســــتيلاء رســــميّا في 
2008. كمــــا مكّن ضمّ شــــبه جزيــــرة القرم 
فــــي 2014 روســــيا مــــن الاســــتيلاء بحكم 
الأمر الواقع على مســــاحات شاســــعة من 
ومنطقتها  الأوكرانيــــة  الإقليميــــة  الميــــاه 
الاقتصادية بالإضافة إلى الســــيطرة على 
بحر آزوف ومضيق كيرتش (مشترك حتى 

الآن مع أوكرانيا).
واســــتولت روســــيا فــــي 2022 علــــى 
الســــاحل الأوكراني المطل على بحر آزوف 
وعلــــى جزء مــــن ســــاحل البحر الأســــود 
الأوكراني حتى مدينة ميكولايف. ووضع 
هذا التوســــع أســــس الحصار الروســــي 
لأوكرانيــــا وغــــزو المناطــــق الاقتصاديــــة 

الحصرية البلغارية والتركية.
وبــــرزت حالة واحــــدة لعمليــــة حرية 
الملاحة فــــي البحر الأســــود (وإن لم يُعلن 
عنها رســــميا). ففي يونيــــو 2021، أبحرت 
المدمــــرة البريطانية ”إتش إم إس ديفندر“ 
لمســــافة قصيــــرة عبــــر الميــــاه الأوكرانية 
المعترف بها دوليا، والتي استولت عليها 
روســــيا بحكم الأمر الواقع قبالة ســــاحل 
القرم. وردّ الروس بســــفينة دورية وجهت 

طلقات تحذيرية إلى المدمرة، كما أسقطت 
طائرة نفاثة قنابل في مسارها.

ومثلما تجنبت روســــيا إعلان الحرب 
علــــى جارتها وأشــــارت بدلا مــــن ذلك إلى 
”عملية عسكرية خاصة“، لم تعلن موسكو 
رســــميا عن حصار بحري لأوكرانيا. وكان 
من شــــأن الحصار المعلن المصاحب لإعلان 
حالة الحرب أن يمكّن روسيا من إيقاف أي 
سفن تجارية وتفتيشها كما تريد، وإعادة 
السفن المشتبه فيها، وربما الاستيلاء على 

السفن الأوكرانية.

وامتنعت روسيا عن مثل هذه الأعمال 
حتى الآن لاعتبارات سياسية ودبلوماسية 
وعملية. وتنفــــذ حصارا بحريا مشــــابها 
للحرب البرية بحكم الأمر الواقع، وتفرض 
الطلقــــات  إلــــى  الحاجــــة  دون  الحصــــار 
التحذيرية أو الاصطدام بالســــفن (طريقة 
روســــية تكررت في 2003 و2014 و2018 في 
البحر الأسود). وفي نفس الوقت، تستكمل 
روسيا الحصار البحري بمهاجمة الموانئ 

التجارية الأوكرانية من الجو.
وكثيرا ما تعلن روســــيا عن مناورات 
عســــكرية في أجزاء تختارهــــا من البحر 
الأســــود، وكان ذلــــك مؤخرا فــــي المنطقة 

البلغارية الاقتصادية الخالصة.
وكانــــت هذه الأســــاليب كافيــــة حتى 
الآن لتخويف السفن التجارية الأوكرانية 
والدولية من الإبحار في المياه الأوكرانية، 
ومنعت مشاريع النفط والغاز البحرية في 
الاقتصادية  ومنطقتها  الإقليميــــة  مياهها 
الخالصــــة. كمــــا أعربت بلغاريــــا عن عدم 
ارتياحها لخوض مشاريع الغاز الطبيعي 
في منطقتهــــا الاقتصادية الخالصة بينما 

تتدرب السفن الحربية الروسية فيها.
ولا يكمــــن هــــدف الحصــــار النهائــــي 
بالضرورة في حظر الصادرات والواردات 
البحريــــة الأوكرانية، بــــل تتمثل الأهداف 
فــــي أن تملــــي روســــيا الحــــدود البحرية 
”الجديــــدة“ ووضعهــــا قواعــــد الملاحة من 
جانب واحد، وفرضها الامتثال الدولي لها 
بشكل غير رســــمي على الأقل، واحتفاظها 
بالقــــدرة العســــكرية علــــى منع الشــــحن 

المباشر لأي مدة تقررها.
ويصبــــح كل هذا من وســــائل الضغط 
في المفاوضات الدولية أثناء الحرب أو في 

مفاوضات السلام النهائية.
وتطالــــب روســــيا في الوقــــت الحالي 
مــــن  وسياســــية  اقتصاديــــة  بتنــــازلات 
أوكرانيــــا وشــــركائها الغربيــــين مقابــــل 
تخفيف الحصار الكامل. وأثبت الكرملين 
وجزئــــي  انتقائــــي  التخفيــــف  هــــذا  أن 
ومشــــروط ومحدود زمنيا وقابل للإلغاء. 
وسيســــمح في هــــذه الحالــــة بالصادرات 
الزراعية الأوكرانية فقط، وبشــــكل جزئي، 

إذ أن الســــيطرة الكاملــــة، وليس الحصار 
الكامل، هي هدف روسيا النهائي.

ولوحظ هذا بالفعل خلال أزمة مضيق 
كيرتــــش ســــنة 2018 ومــــا بعدهــــا. وعلى 
عكس بعض التصورات الســــائدة حينها، 
لم تهدف روســــيا إلى قطــــع أوكرانيا عن 
بحــــر آزوف والبحــــر الأســــود تماما، ولم 
تحظر الشحن الدولي من أوكرانيا وإليها 
عن طريق إغلاق المضيق. وكانت روســــيا 
تهدف بدلا من ذلك إلى التمتع بقبول دولي 
للاستيلاء على شبه جزيرة القرم ومضيق 

كيرتش.
الدولي  الشــــحن  موســــكو  وأجبــــرت 
والأوكرانــــي (وإن كان ذلــــك ضمنيا) على 
اتباع تعريفها للحــــدود البحرية، وقواعد 
الملاحــــة التــــي تمليهــــا، والدخــــول فــــي 
معاملات مباشــــرة مع سلطاتها في ميناء 

كيرتش.
وفــــي نفــــس الوقــــت، كانت موســــكو 
تهدف أيضا إلــــى خنق موانئ بحر آزوف 
ماريوبــــول  فــــي  اقتصاديــــا  الأوكرانيــــة 
وبيرديانســــك ببــــطء، من خــــلال التلاعب 
بالوصول الدولي والأوكراني عبر مضيق 

كيرتش من الاتجاهين.
وأثبتــــت هــــذه التكتيــــكات نجاحهــــا 
2022 عندما قررت روســــيا  بحلول 2021 – 

غزو ساحل بحر آزوف الأوكراني.

خلافات الحلفاء

تفترض السيطرة الكاملة أو الحصار 
التام هيمنة روسية دون منازع في حوض 
البحر الأســــود، دون وجــــود بحري غربي 

معادل.
وتطــــور هذا الوضع بعــــد قرار القوى 
الغربيــــة في ديســــمبر 2021 بعدم إرســــال 
ســــفن حربية إلى البحر الأســــود تحسبا 
للحرب الروســــية وبقرار تركيا في فبراير 
2022 منع أي سفن حربية تابعة لدول غير 
مشاطئة من دخول هذا البحر عبر مضيق 

البوسفور.
وتشــــير وثائق قمة فيلنيوس الأخيرة 
للناتو والبيان الصادر عن اجتماع مجلس 
الحلف وأوكرانيا إلى أن القوى المتحالفة 
لا تنــــوي فــــي الوقت الحالــــي تغيير قرار 
إبقاء الســــفن الحربية بعيــــدة عن البحر 
الأســــود. ولم يبرز أي خلاف ملموس بين 
القــــوى البحريــــة الغربيــــة وأنقــــرة حول 
إغلاق مضيق البوســــفور. وكان إجماعهم 
قائما من الناحيــــة القانونية على اتفاقية 

مونترو وهو اتفاق سياسي.
واســــتندت أنقــــرة فــــي قــــرار إغلاق 
مضيق البوســــفور أمام الســــفن الحربية 
غير المشــــاطئة إلى تفسير تقديري لأحكام 

اتفاقية مونترو.
ووصفــــت أنقــــرة الوضع مــــن جانب 
واحــــد بأنــــه ”حــــرب“. لكــــن وضعها غير 
العسكري وقرارها القائم على أسس قوية 
بعدم اعتبار نفســــها مهــــددة يعنيان أنها 
تفتقر إلى ســــلطة واضحة لإغلاق مضيق 
البوسفور أمام الســــفن الحربية الحليفة. 
وكان قرارها (ولا يزال) سياسيا وتقديريا. 
وتمنــــح الاتفاقيــــة تركيــــا هذه الســــلطة 

التقديرية، ولكن ليس في هذه الحالة.

وليســـت شـــروط اتفاقيـــة مونتـــرو 
بالتالـــي التي منعـــت الســـفن الحربية 
الغربية من دخول البحر الأسود بل قرار 

أنقرة.
وتبـــدو القـــوى الغربيـــة المتجنبـــة 
(لأســـباب  المعتدية  وروســـيا  للمخاطرة 
معاكســـة) راضية عن قرار تركيا. ويبدو 
الجدل القائـــم في المقابل أكاديميا، حيث 
تتمتع تركيا بسلطة تقديرية بحكم الأمر 
الواقع علـــى المضائق وهي قـــادرة على 

فرضها دون أي تحديات.
وســـتعتمد العودة النهائيـــة للقوى 
البحرية الغربية إلى البحر الأســـود في 
النهاية بشكل كبير على علاقات تركيا مع 

حلفائها في الناتو وروسيا.
ويشكّل غياب القوى البحرية الغربية 
الحالي عـــن البحر الأســـود تغيّرا حادا 
عـــن تاريـــخ وجودهـــا الثابـــت. وينبع 
هـــذا الوضـــع الجديد، الذي بلغ شـــهره 
العشـــرين، مـــن قراريـــن منفصلين ولكن 
منســـجمين: قرار القـــوى الغربية بوقف 
الموانئ  وزيـــارات  البحريـــة  الدوريـــات 
والتدريبات في البحر الأسود، بالتوازي 
مع قرار تركيا إغلاق مضيق البوســـفور 
أمـــام ســـفن حلفائها الحربيـــة بموجب 

تفسير فردي لاتفاقية مونترو.
ومن غيـــر الواضح ما إذا ســـتعتمد 
عـــودة القـــوات البحريـــة الغربيـــة في 
النهاية إلى البحر الأسود (وسماح تركيا 
لها بذلـــك) على إنهاء الأعمـــال العدائية 

النشطة بين روسيا وأوكرانيا.
ويشـــوب الغمـــوض الأفـــق الزمني 
”لإنهـــاء الحرب“، أو الهدنـــة، أو ”تجميد 
وأوكرانيـــا.  روســـيا  بـــين  الصـــراع“ 
وتفتقـــر هـــذه المفاهيم إلـــى أي تعريف 
متفق عليـــه في عصر الحرب والســـلام 

الهجينين.
ويصعب لذلك التكهن بما إذا سيكفي 
خفـــض تصعيد الحرب لإعادة تركيا فتح 
المضيق أمام الأساطيل البحرية الغربية، 
حتى تنظم زيـــارات وتدريبات في البحر 

الأسود مرة أخرى.
وتصـــرّ موســـكو أن علـــى أي وقف 
لإطـــلاق النـــار أو هدنـــة أو مفاوضـــات 
أولية أن يؤكد اســـتحواذها على أراضي 

أوكرانيا ”الواردة في دستورها“.
ولـــن تقبـــل أوكرانيا هذه الشـــروط. 
ويشـــكّل عناد موســـكو فائـــدة إضافية 
تتمثل في إبعاد القوات البحرية الغربية 
عن البحر الأســـود بينما تستمر الأعمال 

العدائية بين روسيا وأوكرانيا.
وأوقـــف الحصار البحري الروســـي 
مبادرة حبوب البحر الأســـود للصادرات 
الزراعية الأوكرانية إلى الأسواق العالمية. 
وأصبحت إعادة هذه الصادرات لخفض 
أســـعار الغذاء العالميـــة أولوية قصوى 
على الأجندة الدبلوماســـية الغربية. لكن 
القوى الغربية ليســـت مســـتعدة لتوفير 
الحراســـة البحرية للســـفن التجارية في 
ظـــل الحصار الروســـي. وتتحـــرك، بدلا 
من ذلك مـــن خلال الأمانـــة العامة للأمم 
المتحـــدة، وتلجأ إلـــى تركيـــا للتفاوض 
مباشـــرة مـــع روســـيا للســـماح بعودة 

الصفقة.

 واشــنطن - تحاول الولايات المتحدة 
الخليجيـــين  حلفائهـــا  ثقـــة  اســـتعادة 
بإرســـال 3 آلاف جندي مـــن المارينز إلى 
المنطقـــة، لتأكيـــد أنها مازالـــت ملتزمة 
بأمن الخليج، بالتزامن مع توجه كل من 
الســـعودية والإمـــارات العربية المتحدة 
والبحريـــن للاقتـــراب أكثر مـــن الصين 
وروســـيا، عبـــر تقـــديم طلبات رســـمية 

للانضمام إلى مجموعة بريكس.
وفي الســـابع من أغسطس الجاري، 
أعلـــن الأســـطول الخامـــس الأميركـــي 
وصـــول أكثـــر مـــن ثلاثـــة آلاف بحـــار 
أميركي إلى الشـــرق الأوســـط في إطار 
خطـــة لتعزيـــز التواجد العســـكري في 
المنطقة، و“ردع إيران عن احتجاز السفن 

وناقلات النفط“.
وتأتي الخطـــوة الأميركية بعد أكثر 
من خمسة أشهر على انسحاب الإمارات 
من ”تحالـــف القوة البحريـــة الموحدة“، 
الذي تقوده الولايات المتحدة في الشرق 
الأوســـط، والـــذي أعلنت عنـــه أبوظبي 
رســـميا في الحـــادي والثلاثين من مايو 

الماضي.
وجاء الإعلان عن الانسحاب مفاجئا، 
خاصـــة وأنـــه جـــرى تنفيذه قبـــل ذلك 
بشـــهرين، وعكـــس رغبة الإمـــارات في 
الضغط علـــى الولايات المتحـــدة لتكون 
أكثـــر حزما مـــع إيران، إثـــر احتجازها 

ناقلتي نفط في خليج عمان.
وبعد يومـــين على إعلان واشـــنطن 
وصـــول جنودهـــا المارينز إلى الشـــرق 
الأوسط، انطلقت أول مناورات عسكرية 
جوية إماراتية – صينية، لم تحدد وزارة 
الدفـــاع الإماراتيـــة مكانهـــا ولا مدتها، 
ولكنها تعكس تطور التعاون العســـكري 
بين البلدين، والذي أصبح يقلق الولايات 

المتحدة.
وتســـعى أبوظبـــي من خـــلال هذه 
الخطوة للفت انتباه واشـــنطن إلى أنها 
جادة في تنويع شركائها الأمنيين، حتى 
ولو كانـــت الأخيرة تعتبرهم أكبر تهديد 

لهيمنتها العالمية.
فقبـــل عامين، نشـــرت وول ســـتريت 
جورنال مقالا يتحدث عن إنشـــاء الصين 
قاعدة عســـكرية بالقرب من ميناء خليفة 
فـــي أبوظبي، ما أثار حفيظة واشـــنطن 
التي تحركت ســـريعا لعرقلة المشـــروع، 
لاحظـــت  الأميركيـــة  المخابـــرات  أن  إلا 
في ديســـمبر 2022 اســـتئناف البناء في 
المشروع، وفق صحيفة واشنطن بوست.
وهـــذا الوضـــع يؤشـــر علـــى رغبة 
صينية في التغلغل ”عسكريا“ في منطقة 
الخليج بشـــكل تدريجي لا يثير ردة فعل 

أميركية قاسية.

وتوجـــه الإمـــارات رســـالة تحذيـــر 
ضمنيـــة إلى واشـــنطن بأنهـــا يمكن أن 
تستبدل شـــراكتها الأمنية بالتحالف مع 
الصين، إن لم تلتزم فعليا بأمن الخليج، 
خاصة مع تصاعد النفـــوذ الإيراني في 
مضيـــق هرمـــز، وجرأتـــه على الســـفن 
التجارية خاصة تلـــك المتوجه من وإلى 
الموانـــئ الإماراتية، ما يهدد تحولها إلى 
مركز عالمي لإعادة التصدير، ونقطة ربط 

بين أسواق العالم.

لانضمام  الرئيسية  الأســـباب  وأحد 
شـــنغهاي،  منظمـــة  إلـــى  الســـعودية 
بقيادة الصين وروســـيا، كشريك حوار، 
وتقديمهـــا طلبا رســـميا للانضمام إلى 
اتفاقا  وتوقيعهـــا  بريكـــس،  مجموعـــة 
مـــع إيـــران برعايـــة صينيـــة، تخـــاذل 
واشـــنطن في ردع إيـــران، وأذرعها في 
المنطقة وعلى رأسها جماعة الحوثي في 
اليمن، خاصة بعد اســـتهداف منشآتها 
أميركـــي  رد  دون   ،2022 فـــي  النفطيـــة 

حازم.
لكـــن رغـــم الجفـــاء بـــين الريـــاض 
وواشـــنطن، إلا أن الأخيـــرة كثفـــت من 
الرياض  تجاه  الدبلوماســـية  تحركاتها 
في الأشـــهر الأخيـــرة، وبدأت تتكشـــف 
بعض الخطوط العريضة لخطة الولايات 
المتحدة بشـــأن الشـــرق الأوســـط، قبيل 
الانتخابات الأميركية المقررة في نوفمبر 

.2024

فالخطـــة الأميركيـــة تقـــوم على جر 
الســـعودية نحو التطبيع مع إسرائيل، 
باعتبارها دولة سنية تحتضن المقدسات 
الإســـلامية، وإبعادها عـــن التحالف مع 
الصـــين، مقابـــل التوقيع علـــى اتفاقية 
أمنيـــة معهـــا، ومســـاعدتها علـــى بناء 

مشروع نووي مدني.
يكـــون  أن  المســـتبعد  مـــن  فليـــس 
إرســـال هـــذا العـــدد الكبير مـــن جنود 
البحريـــة الأميركيـــة إلـــى الخليـــج من 
أجـــل اســـتعادة واشـــنطن نفوذها في 
المنطقة، ومنـــع الصين من مـــلء الفراغ 
الأميركي بعـــد تراجعها في الســـنوات 

الأخيرة.
فتحالـــف أكبر دولة مصـــدرة للنفط 
مع ثاني أكبـــر اقتصاد في العالم يعتبر 
كارثة بالنســـبة لزعامة الولايات المتحدة 
على العالم، خاصة إذا تم تسعير النفط 

السعودي باليوان الصيني.
وتصاعد تعرض سفن شحن تجارية 
للاحتجـــاز أو المضايقة من جانب إيران 
فـــي الأشـــهر القليلة الماضيـــة بمضيق 
هرمـــز، الـــذي يربط بـــين خليـــج عمان 
والخليـــج العربـــي، أصبـــح مصدر قلق 

لواشنطن.
وإرســـال الآلاف من جنـــود البحرية 
الأميركية إلى الشـــرق الأوسط، يأتي في 
سياق رغبة واشنطن في ردع التهديدات 
الإيرانية، ومحاولة فرض سيطرتها على 

مضيق هرمز.
ففي الثامن عشر من يوليو الماضي، 
أعلنت واشنطن إرسال مقاتلات إضافية 
من طرازي أف – 35 وأف – 16، إلى جانب 
بارجة حربية إلى الشـــرق الأوســـط، في 
محاولة لمراقبة الممرات المائية الرئيسية 

في المنطقة.
الحملـــة  موعـــد  اقتـــراب  أن  كمـــا 
يدفع  الأميركية  للرئاســـيات  الانتخابية 
الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن إلـــى 
استعراض قوته وحزمه أمام التهديدات 
التي تواجهها بلاده وحلفاؤها. فحماية 
الملاحـــة البحريـــة خاصة فـــي المضائق 
والممـــرات الدولية تشـــكل أهميـــة بالغة 
للولايـــات المتحـــدة، ورمـــزا مـــن رموز 

زعامتها العالمية.
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انكفاء غربي تستثمره روسيا لأقصى حد 

واشنطن: أمن الخليج أولوية لا تتراجع

متى تعود القوى البحرية الغربية 

إلى البحر الأسود وبأي شروط؟

أي دلالات لإرسال الآلاف 

من قوات المارينز 

إلى الشرق الأوسط
تدارك التراجع الغربي يعتمد بشكل كبير على علاقات تركيا 

مع حلفائها في الناتو وروسيا
سمح تراجع القوى البحرية الغربية 
لروسيا بالتقدم من شبه الهيمنة إلى 
السيطرة على حوض البحر الأسود 
ــــــذ 2022، ما منحها أوراق ضغط  من
ويحذر  وأوكرانيا.  للغــــــرب  موجعة 
محللون من أن يتحول غياب القوى 
ــــــة الغربية عــــــن المنطقة إلى  البحري

وضع جديد يصعب عكسه.

الولايات المتحدة تحاول 

استعادة ثقة حلفائها 

الخليجيين ولتأكيد أنها 

مازالت ملتزمة بأمن 

منطقة الخليج

منع الشحن المباشر 

وسيلة ضغط روسية قوية 

في المفاوضات مع أوكرانيا 

أثناء الحرب أو في محادثات 

السلام النهائية

واشنطن تسعى 

لاستعادة نفوذها في 

المنطقة، ومنع الصين من 

ملء الفراغ بعد تراجعها 

في السنوات الأخيرة



 دبــي - تضـــع دول الخليـــج العربي 
الهيدروجيـــن  عينيهـــا  نصـــب  حاليًـــا 
الأخضـــر في إطـــار رغبتهـــا المعلنة في 
جعـــل اقتصاداتهـــا صديقـــة للبيئة بعد 
أن حقّقـــت أرباحًـــا هائلـــة مـــن الوقود 

الأحفوري على مدى عقود.
وينظـــر إلى دول المنطقـــة على أنها 
مركـــز جيـــد لإنتـــاج الطاقـــة الخضراء 
بسبب انخفاض تكاليف توليد الكهرباء 
من الطاقة الشمســـية فيهـــا، مما يضمن 
مســـتقبل أمـــن الطاقـــة فـــي المنطقـــة 
وموقعهـــا في القطـــاع كأحـــد المصادر 

الرئيسية للمشترين من حول العالم.
والإمـــارات  الســـعودية  وتســـتثمر 
وســـلطنة عمـــان كثيرا في هـــذا الوقود، 
فـــي الوقت الذي تبحث فيـــه عن مصادر 

عائدات بديلة عن النفط والغاز.

علـــى  المنطقـــة  حكومـــات  وتعمـــل 
إطلاق العديد من المزارع الشمســـية في 
الأعوام القادمة مع ارتفاع معدل الإشعاع 
الشمســـي فـــي جميـــع أنحـــاء الشـــرق 

الأوسط.
ومن المتوقـــع أن يمثل هذا المصدر 
نحـــو 15 في المئة من مزيـــج الطاقة في 

دول الخليج بحلول نهاية هذا العقد.

ويتطلع الشـــرق الأوسط إلى التغلب 
على منافسيه الرئيسيين، وهما السوقين 
الأوروبية والآســـيوية، بالســـيطرة على 

سوق الهيدروجين الأخضر.
ويقول الخبير كريم الجندي من معهد 
تشاتام هاوس للدراسات، الذي يتخذ من 
لندن مقرًا له، إن ”دول الخليج تطمح إلى 

ريادة سوق الهيدروجين العالمية“.
ويضيـــف لوكالة فرانس برس ”تنظر 
هـــذه البلدان إلـــى الهيدروجين الأخضر 
على أنه أساســـي لأنه يسمح لها بالبقاء 
كقوى كبرى في مجال الطاقة، والاحتفاظ 
بنفوذها مع تراجـــع الطلب على الوقود 

الأحفوري“.
وعلى عكس الهيدروجيـــن الذي يتمّ 
إنتاجه من الوقود الأحفوري الملوّث ولا 
يزال مســـتخدمًا على نطاق واســـع، يتمّ 
إنتـــاج الهيدروجين الأخضـــر من المياه 
باســـتخدام الطاقـــات المتجـــددة علـــى 
غرار الرياح والطاقة الشمســـية والطاقة 

الكهرومائية.
إلا أنّ هذا الوقود النظيف الذي يمثّل 
حاليًا أقـــلّ من واحد في المئة من مجمل 
إنتـــاج الهيدروجين، ليـــس قابلا للحياة 
بعد تجاريًا ويحتاج إلى زيادة هائلة في 
مصادر الطاقة المتجددة، وهي عملية قد 

تستغرق سنوات.
وفـــي حيـــن أن الوقـــود الأحفـــوري 
ينتـــج غـــازات الدفيئـــة، لا ينبعـــث من 
الهيدروجين الأخضر سوى بخار المياه. 
ويتمّ الترويج لاســـتخدامه في القطاعات 
الأكثـــر تلويثًـــا مثـــل النقـــل والشـــحن 

وصناعة الصلب.
وبفضـــل رأس مالهـــا الاســـتثماري 
الهائـــل تقوم الســـعودية، أكبـــر مصدّر 
للنفـــط فـــي العالـــم، ببناء أكبـــر محطة 
لإنتاج الهيدروجيـــن الأخضر في العالم 
في مدينة نيـــوم المســـتقبلية الضخمة 
شـــمال غرب البلاد التي ســـتبلغ كلفتها 

500 مليار دولار.
وســـتضمّ المحطة التي بلغت كلفتها 
8.4 مليـــار دولار طاقـــة الريـــاح والطاقة 
الشمسية لإنتاج ما يصل إلى 600 طن من 

الهيدروجين الأخضر فـــي اليوم بحلول 
أواخر عام 2026، بحسب السلطات.

وفــــي يوليو الماضي أقــــرّت الإمارات 
إلى  تهــــدف  للهيدروجيــــن  إســــتراتيجية 
إنتــــاج 1.4 مليــــون طن مــــن الهيدروجين 
ســــنويا بحلــــول عام 2031، ما ســــيجعلها 
واحــــدة من أكبــــر الدول العشــــر المنتجة 

لهذا الوقود البيئي.
وترى حنان بالعلا، نائب رئيس شركة 
أدنــــوك الإماراتية النفطيــــة العملاقة، أن 

”الهيدروجيــــن ســــيكون وقودًا أساســــيًا 
للانتقــــال إلــــى الطاقة“ النظيفــــة، واصفةً 

إيّاه بأنه ”امتداد طبيعي“ للشركة.
وتقول بالعلا، المسؤولة عن الطاقات 
الجديدة وتقنية التقاط الكربون وتخزينه 
واســــتخدامه في أدنوك، لفرانس برس إن 

”الإمارات في وضع جيّد للاستفادة منه“.
غيــــر أنّ ســــلطنة عُمــــان، التــــي تحلّ 
فــــي مرتبة متأخــــرة لجهة إنتــــاج الوقود 
تبــــدو  بجيرانهــــا،  مقارنــــة  الأحفــــوري 

مســــتعدةً لقيــــادة ســــباق الهيدروجيــــن 
النظيف في الخليج.

ومن المتوقع أن تصبح مسقط بحلول 
نهاية العقــــد الحالي ســــادس أكبر مصدّر 
للهيدروجيــــن الأخضر في العالــــم والأوّل 
في الشــــرق الأوســــط، بحســــب ما جاء في 
تقرير لوكالة الطاقة الدولية نُشر في يونيو 

الماضي.
وتطمح الســــلطنة إلى إنتاج ما لا يقلّ 
عن مليون طن مــــن الهيدروجين الأخضر 

ســــنويًا بحلول عــــام 2030، وما يصل إلى 
8.5 مليون طن بحلول 2050، ”ما ســــيكون 
أكبــــر مــــن مجمــــل الطلــــب الحالــــي على 

الهيدروجين في أوروبا“، وفق الوكالة.
للتدقيق  ديلويــــت  شــــركة  وبحســــب 
المالي العملاقة فإن دول الشرق الأوسط، 
وفي المقــــام الأول دول الخليج، ســــتقود 
تجــــارة الهيدروجين عالميًــــا على المدى 
القصيــــر، عبــــر تصدير نصــــف إنتاجها 

المحلّي بحلول 2030.
وتشــــير وكالة الطاقة الدولية إلى أن 
دول الخليج تعتزم تصدير مليون طن من 
الهيدروجيــــن منخفــــض الانبعاثات بعد 

سبع سنوات من الآن.
ويُتوقع أن تصبح دول شمال أفريقيا 
وأســــتراليا الأكثــــر قــــدرةً علــــى الإنتاج 
بحلــــول عــــام 2050، رغــــم أن دول الخليج 
العربــــي ســــتبقى ”رائدة فــــي التصدير“، 
بحسب ما جاء في تقرير للشركة صدر في 

يونيو الماضي.
ولم يحل الاســــتثمار في الهيدروجين 
الأخضــــر دون توســــيع مشــــاريع النفــــط 
الإمــــارات  مــــن  كل  لــــدى  إذ  والغــــاز، 
والســــعودية خطط لتطويــــر صناعاتهما 

الهيدروكربونية.
ويتوقع خبراء أن تحتاج دول الخليج 
الى سنوات لتتمكن من إنتاج الهيدروجين 
الأخضر بكلفة منافسة للوقود الأحفوري.

وفــــي حين أن كلفة الطاقــــة المتجددة 
انخفضــــت بفضــــل التقــــدّم التكنولوجي، 
إلا أنــــه لا يمكن بعد إنتــــاج الهيدروجين 

الأخضر بشكل مربح.
وتقـــول الباحثة المشـــاركة في معهد 
الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة الوطنية 
عائشة السريحي إن ”دول الخليج ستركّز 
على زيادة مبيعـــات الهيدروكربونات إلى 

أقصى حدّ ولأطول فترة ممكنة“.
وتضيف ”سيســـتغرق الأمر سنوات 
مـــن التجـــارب والأخطـــاء حتـــى يصبح 
الهيدروجين الأخضر ســـلعة يتمّ تداولها 
تجارياً“، مشيرةً إلى أنّه ”يمكن أن يكون 
الوقود الجديد للمســـتقبل“ ما إن تنضج 

التكنولوجيا وتنخفض التكاليف.
ولا يـــزال الطلب علـــى الهيدروجين 
أيضًـــا غيـــر واضـــح، لكـــن دول الخليج 
تزوّد منذ زمن دولا آســـيوية تعتمد على 
الاســـتيراد لتأمين حاجتها إلـــى الطاقة 
مثـــل اليابـــان وكوريا الجنوبيـــة اللتين 
تخططان لاستخدام الهيدروجين الأخضر 

في إستراتيجياتهما لإزالة الكربون.
ويحذّر وزير التغير المناخي والبيئة 
الإماراتي عبدالله النعيمي من أنّ ”البنية 
التحتية الحالية لنقل الهيدروجين ليست 
كافيـــة وســـتتطلب اســـتثمارات ضخمة 

لتعديلها“.
”الوقـــت  بـــرس  لفرانـــس  ويقـــول 
الـــلازم لرفـــع التحديات التـــي يواجهها 

الهيدروجين (الأخضر) طويل جدًا“.
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الخليج يتطلع إلى تعزيز الاستثمار في الهيدروجين الأخضر

المنطقة تعتزم تصدير مليون طن بعد سبع سنوات من الآن
ــــــين بأن بلدان الخليج العربي أمام فرص واعدة لحيازة  تتزايد قناعة المحلل
حصة كبيرة من الهيدروجين في السوق العالمية خلال سنوات، بالنظر إلى 
تركيزها على الاســــــتثمار في هذا المورد النظيف وتحقيق أعلى المكاســــــب 

الممكنة بفضل المقومات التي تتمتع بها.

انظروا إلى الآفاق وسترون أنها واعدة!

الهيدروجين سيكون 

وقودا أساسيا للانتقال 

إلى الطاقة النظيفة

حنان بالعلا

دول الخليج تطمح 

إلى الريادة في سوق 

الهيدروجين العالمية

كريم الجندي

رواج هذا المورد رهين 

نضج التكنولوجيا 

وانخفاض التكاليف

عائشة السريحي

 باريــس - يتوقّع أن يعيد الهيدروجين 
الأخضر ”رســـم خارطة الطاقة والموارد 
العالميـــة في وقت مبكر مـــن العام 2030، 
وإنشاء سوق قيمتها 1.4 تريليون دولار 
ســـنويا بحلول العام �2050، وفقا لتقرير 

صادر عن شركة ديلويت للاستشارات.
وبحلول العام 2050، قد يصبح شمال 
أفريقيـــا مصـــدّرا رئيســـيا للهيدروجين 
الأخضـــر فيمـــا تكـــون أوروبـــا ســـوقه 
الرئيســـي، بحســـب تقرير حديث يتوقّع 

مستقبل صناعة لا تزال في مهدها.
الأكثر  العنصـــر  هو  والهيدروجـــين 
وفـــرة في الكـــون، ولكن علـــى الأرض لا 

يبـــدو نقيًا في الطبيعـــة، ويتطلب طاقة 
للفصـــل. ويعدّ وقـــود الهيدروجين الذي 
يمكـــن إنتاجـــه مـــن الغـــاز الطبيعي أو 
الكتلـــة الحيويـــة أو الطاقـــة النوويـــة، 
جزيئـــات  تنفصـــل  عندمـــا  ”أخضـــر“ 
الهيدروجين عن الماء باســـتخدام كهرباء 
مســـتمدة من مصادر طاقة متجددة مثل 
الطاقة الشمســـية وطاقة الرياح التي لا 

تنتج انبعاثات كربونية.
ويصنـــف الهيدروجين الأخضر على 
أنه وقود عالمي خفيـــف وعالي التفاعل. 
وأقـــل مـــن واحـــد في المئـــة مـــن إنتاج 
الهيدروجـــين فـــي العالم مؤهـــل حاليا 

ليصنّف أخضر. لكن أزمة المناخ مقترنة 
بالاستثمارات الخاصة والعامة، تسببت 

في نمو سريع في هذا القطاع.
الضغـــط  مجموعـــة  وأشـــارت 
”هايدروجين كاونسل“ إلى أن هناك أكثر 

من ألف مشـــروع هيدروجين قيد التنفيذ 
في كل أنحاء العالم.

وأوضحت أن المشـــاريع التي أطلقت 
قبل العام 2030 ســـتتطلب اســـتثمارات 

بحوالي 320 مليار دولار.
وبحلول العام 2050، بحســـب شركة 
ديلويت، مـــن المرجح أن تكـــون المناطق 
الرئيسية المصدّرة للهيدروجين الأخضر 
دولار  مليـــارات   110) أفريقيـــا  شـــمال 
ســـنويا) وأميركا الشـــمالية (63 مليارا) 
وأســـتراليا (39 مليارا) والشرق الأوسط 

(20 مليارا).
تقاريـــر  أن  افتـــراض  ويمكـــن 
الاستشـــارات الإداريـــة تعكـــس مصالح 
عملائها من الشـــركات، بمـــا فيها بعض 
أكبـــر الجهات الملوثـــة بالكربـــون. لكن 
الحاجـــة إلى تلبيـــة الأهـــداف المناخية 
والإعانـــات الســـخية ترفـــع الطلب على 
الطاقة النظيفة بـــكل أنواعها، بما فيها 

الهيدروجين الأخضر.
الطيـــران  صناعـــات  تســـعى  كمـــا 
والشحن لمسافات طويلة والتي لا يتوافر 
فيها نـــوع البطاريـــات الكهربائية التي 
تستخدم في المركبات البرية، لاستخدام 

الهيدروجين بديلا للوقود الأحفوري.
كذلك، يمكن ظهور ســـوق هيدروجين 
نظيـــف مـــن الطاقـــة الشمســـية وطاقة 
الرياح، أن يجعل الصناعة أكثر شـــمولا 
للبلـــدان النامية، بحســـب التقرير. كما 
سيســـمح لصناعات الصلب فـــي بلدان 
الجنـــوب، علـــى ســـبيل المثـــال، بوقف 

استخدام الفحم.

ورغم ذلك، في الوقت الحالي، ما زال 
99 في المئة من الإنتاج العالمي ”رماديا“، 
أي أنه يتم إنتاج الهيدروجين عبر فصل 
جزيئـــات الميثان، ما يتســـبب في إطلاق 
غـــازات دفيئـــة بغـــض النظر عـــن نوع 

الطاقة المستخدمة لإتمام العملية.

الأخضـــر  الهيدروجـــين  ويطلـــق 
الهيدروجـــين من جزيئـــات الماء الخالية 
مـــن الكربون (إتش 20) باســـتخدام تيار 

كهربائي من مصدر طاقة متجددة.
وتقوم دول شـــمال أفريقيـــا بتنظيم 
التقنيـــات  فـــي  للاســـتثمار  المـــوارد 
المطلوبـــة، وتم إطلاق التحالف الأفريقي 
المكـــون مـــن  للهيدروجـــين الأخضـــر – 
المغـــرب وموريتانيـــا وناميبيـــا ومصر 
في مايو العام  وجنوب أفريقيا وكينيا – 
الماضي، ويأمل في توسيع عضويته في 

القارة.
ومن بـــين أعضاء التحالـــف، يتمتع 
المغـــرب بوضع جيد ليكون رائدًا إقليميًا 
في اقتصاد الهيدروجين الأخضر، ويحتل 
المرتبـــة جنبًـــا إلـــى جنب مـــع الولايات 
المتحـــدة والمملكـــة العربية الســـعودية 
وأســـتراليا وتشـــيلي، باعتبارها الدول 
الخمـــس التـــي مـــن المرجـــح أن تنتـــج 

هيدروجينًا أخضر بتكلفة تنافسية .
وقال سيباستيان دوغيه مدير فريق 
ديلويـــت للطاقـــة والنمذجـــة والمؤلـــف 
المشارك للتقرير الذي يستند إلى بيانات 
للوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة، إن هـــذا هو 

المكان الذي قد يكون لشمال أفريقيا دور 
رئيسي لتأديته.

وأوضـــح لوكالة فرانـــس برس ”نحن 
نرى أن عددا من دول شـــمال أفريقيا مثل 
المغرب ومصر مهتمة بمسألة الهيدروجين، 
تعلـــن  هيدروجـــين  إســـتراتيجيات  وأن 
هناك بعد بضع ســـنوات فقط من الاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة“.
وأشار إلى أن ”المغرب لديه إمكانات 
قوية جـــدا لطاقة الرياح التـــي غالبا ما 
تكون متجاهلة، وإمكانات كبيرة للطاقة 
الشمسية، ومصر لديها الوسائل اللازمة 
للهيدروجين  الرئيســـي  المصدّر  لتصبح 
إلـــى أوروبا في العـــام 2050 بفضل خط 
أنابيـــب قائـــم للغـــاز الطبيعـــي“ يمكن 

تكييفه لنقل الهيدروجين.
وتقـــول العديد مـــن التقارير إن دعم 
تطوير الهيدروجين الأخضر في شـــمال 
أفريقيـــا مـــن خـــلال الاســـتثمار الموجه 
فـــي مشـــاريع الطاقة المتجـــددة والبنية 
التحتية ســـيكون ذا فائـــدة متبادلة لكلا 

جانبي البحر الأبيض المتوسط.
الاستفادة  أيضا  للســـعودية  ويمكن 
من أشـــعة الشـــمس مع إمكان إنتاج 39 
مليـــون طن مـــن الهيدروجـــين الأخضر 
منخفض الكلفة في العام 2050، ما يعادل 
أربـــع مرات طلبها المحلي، ما سيســـاعد 
في تنويع اقتصادها بعيدا عن البترول، 

وفق التقرير.
وتوقّع التقرير أن ينتهي الاســـتثمار 
بحلـــول العـــام 2040 لاحتجـــاز الكربون 
وتخزينـــه كحل لانبعاثـــات الهيدروجين 
القائم على الميثان، وهي الإســـتراتيجية 
الحالية لـــدول الخليج الغنيـــة بالنفط، 
وكذلك الولايات المتحدة والنروج وكندا.

وهـــذا الهيدروجـــين المنتـــج بهـــذه 
الطريقة لا يصنّف أخضر بل ”أزرق“.

ثروات دول شمال أفريقيا تمنحها الريادة 

في تصدير الهيدروجين الأخضر

طاقات متجددة ترسم مستقبل الموارد العالمية

شمال أفريقيا سيكون 

له دور رئيسي في 

الهيدروجين الأخضر 

سيباستيان دوغيه
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الممدودة لتونس تزعج 

تيار الإخوان في الجزائر

منذ زمن الحزب الواحد الذي 
انتهى نهاية ثمانينات القرن 

الماضي، إلى غاية دعوة رئيس حركة 
البناء الوطني ومرشح الانتخابات 

الرئاسية الأخيرة عبدالقادر بن قرينة، 
في تصريحه الأخير، يتردد نفس 

الخطاب حول التشبيب في المؤسسات 
والهيئات والسلطة، إلا أنه في كل مرة 
وفي كل استحقاق يعود صاحب القرار 
للفرز في الخزان البشري بغية العثور 

على الوجه اللائق بالمرحلة.
وفي إحدى المناظرات التلفزيونية 

لمّا كان يسمح للرأي الآخر أن يعبر عن 
نفسه، جرى سجال حاد بين شخصية 

مهربة من الزمن القديم، وبين شاب 
كان يعتقد أنه بالإمكان التقدم إلى 

الأمام بفضل النضال ووفق إفرازات 
الديمقراطية والتداول على السلطة. 

لكن رأي ”الشيخ“ كان حاسما وصريحا 
ونهائيا بالقول ”لن نتركها للأطفال 

يعبثون بها“.
خلال النقاش كان الصراع جليا 
بين شرعيتين تتنازعان السلطة في 

الجزائر. الأولى: هي الشرعية الثورية 
التي ورثها صناع الاستقلال الوطني 
واعتقد البعض منهم أن تضحياتهم 

الجسام هي وثيقة ملكية للبلاد 
والعباد. والثانية: شرعية شعبية لا 
زالت الأجيال تطمح إليها عبر حلم 
الديمقراطية والتداول وثقة الشعب.
وإذ كان إلى وقت قريب بوسع 
السلطة الفرز السهل في مخزونها 

البشري للعثور على رجل المرحلة، لأن 
الوعاء يعج بالمنتظرين، فلما تاه صناع 

القرار في مأزق العشرية الدموية، تم 
الاستنجاد بواحد من أبناء النظام 

المخضرمين وفي اللائحة العديد من 
أمثاله وأقرانه في الخبرة والدهاء.

في 1999 كان عمر عبدالعزيز 
بوتفليقة 62 عاما، وهو عمر الشباب 
في سلم السن السياسي، وإذ نافسه 

آنذاك ستة من خيرة ما أنجبت الساحة 
السياسية في الجزائر، فإنه بمرور 

الوقت استمر قانون الطبيعة في فرض 
حتميته، وتقلص شيئا فشيئا الوعاء 

البشري للسلطة، لدرجة الاستقرار 
على شخصية تخرجت من الإدارة 

البيروقراطية العتيقة لقيادة البلاد في 
2019، لأنها لم تجد الأفضل منه.
والآن يجري الحديث عن أن 

الفاعلين في المشهد الكروي الجزائري 
بصدد الاستنجاد بشخصية مخضرمة 

تقارب الثمانين من العمر لشغل منصب 
رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم 

الشاغر بسبب استقالة رئيسه جهيد 
زفزاف، ويتعلق الأمر بمحمد روراوة، 

المحسوب على جيل قديم، الذي لم يزهد 
بعد في السلطة رغم تدرجه في مختلف 

المناصب والمسؤوليات والمؤسسات، بما 
فيها هيئة الاتحاد الكروي نفسها.

ويسود اعتقاد عريض لدى الشارع 
الجزائري أن الحل دائما في ما بقي 

من ركام الماضي، فالتفكير والأنظار 
تتوجه دائما إلى لائحة المخزون، وكأن 
هناك إجماعا على أنه لا ثقة ولا أمان 
في جيل الشباب في استلام المشعل 

واستكمال المسيرة وتحقيق الانتقال 
والاستمرارية.

وفي كل استحقاق هام بدءا من 
رئيس الجمهورية إلى غاية رئيس 

اتحاد الكرة، تتوجه الأنظار إلى ما 
بقي في الخزان الذي أكلته الأمراض 

والتجاعيد، ولم تبق فيه إلا شهوة 
السلطة، رغم أن كل النواميس تشير 
إلى أن المعادلة معكوسة ولا يمكن أن 

تؤدي بالبلاد إلا إلى الحائط.
هذا السلوك المتوارث في إدارة 
الشأن العام، كرّس ذهنية جماعية 

ترفض التغيير وتحن دائما إلى القديم، 
رغم أن التداول السلمي والنزيه على 

مراكز القرار هو قانون طبيعي قبل 
أن يكون تقليدا سياسيا. إلا أن قطاعا 

عريضا من عشاق الكرة في البلاد تلقى 
نبأ عودة محمد روراوة، بابتهاج كبير، 

وكأن كل القطاع لا يوجد فيه مسيّر 
كفء مثل روراوة وأحسن منه.

لا أحد ينكر فضائل الرجل في كرة 
القدم الجزائرية خلال عهداته السابقة 

على رأس الاتحاد، وفي النهوض 

باللعبة التي أفرحت الجزائريين 
وأخرجتهم إلى الشوارع للاحتفال في 

أزمنة النكسات والسقطات. لكن ذلك 
لا يعني أنه لم تعد النسوة تحبلن 

بمواليد يكونون في مستوى المرحلة.
في الجزائر فقط يتضرع الناس 

إلى خالقهم ليأتيهم بمن يخافه فيهم 
عند كل استحقاق، وذلك دليل الأزمة 

التي تنخر البلاد. فخيار الناس لا مكان 
له، والخيار هو خيار من يوصفون 

بـ“أصحاب الحق الالهي“. وإذا حدث 
أن وقع فإنه يكون في الغالب بين الأكثر 

سوءا والأقل. وكأن في هذا المجتمع لا 
يوجد إلا السيئون والفاسدون.

ستة عقود من الاستقلال شيدت 
فيها دولة الأفراد والولاءات وليس دولة 

المؤسسات، ولذلك ارتبط مصير البلاد 
في أكثر من مناسبة بمصير الفرد. فمنذ 

العام 2014 عاشت الجزائر مريضة لأن 
الرئيس كان مريضا. ولو كانت هناك 
مؤسسة رئاسية حقيقية ومؤسسات 

توازيها لتم احتواء الأمر بشكل عادي 
جدا. وهذه القاعدة هي التي تحكم 

علاقة الأفراد بالمؤسسات، حيث يختزل 
هؤلاء مؤسساتهم في أشخاصهم 

وفي من يوالونهم، لدرجة ”أنا وبعدي 
الطوفان“.

لهذا بات الشارع الجزائري منقسما 
بين مستقيل تماما من المشهد العام 
ومن مهمة اختيار من يمثله، أو بين 

من ينظر إلى المستقبل بعيون الماضي 
وليس الحاضر. ولذلك يجري طرح 
محمد روراوة (نذكّر مرة أخرى 80 

عاما) كمخلّص للكرة الجزائرية من 
حالة الفوضى والفساد، بدل البحث عن 

شخصية أخرى، والشيء نفسه يتكرر 
في مختلف المؤسسات.

من أكبر الكذبات السياسية 
المتداولة في البلاد هي التشبيب والمرأة 

في المؤسسات الرسمية والسياسية. 
ففي الأولى يجري تلويك خطاب مزيف 

يثبت زيفه في الاستحقاقات الكبرى 
حيث تمارس طقوس الأبوية بكل إتقان. 
وفي الثانية يجري تزيين المشهد بقطع 

ديكورية لملء تقارير جوفاء، لتبقى 
الخيوط كلها في أيدي الشرعية الثورية 

التي تأبى تسليم المشهد والتسليم 
بقانون الطبيعة.

صحيح قد لا يوجد أحسن من 
محمد روراوة لقيادة دفة الكرة 

الجزائرية في الظرف الراهن، ليس 
لأنه مخلوق فضائي يملك المفاتيح 
السحرية، بل لأن المؤسسة الكروية 
التي تغط في الفوضى والفساد لا 

تملك في رصيدها رجلا مثل روراوة 
أو أحسن منه. والسبب هو سياسة 

الأفراد والولاءات التي لم يعد أمامها 
إلا التنقيب المتكرر في خزانها الشائخ، 

في حين تغيب وتُغَيّب سياسة بناء 
المؤسسات التي تضمن الانتقال 

والاستمرار والتداول وتضع الدولة 
على سكة الاستقرار، وبذلك فقط تتوالد 
النخب وتتنافس في خدمة الشأن العام.

ستة عقود من بناء الأفراد 

وتجاهل المؤسسات في الجزائر

من أكبر الكذبات السياسية 

المتداولة في الجزائر هي 

التشبيب والمرأة في المؤسسات 

الرسمية والسياسية

جدل كبير أثارته تصريحات 
أحد السياسيين في الجزائر 

والتي زعم خلالها أنه يمتلك 
معلومات مؤكدة عن وجود تحركات 

تقف وراءها دولة خليجية (يقصد 
الإمارات) لجر تونس وموريتانيا 

إلى تطبيع علاقتهما مع دولة 
الاحتلال الأمر الذي يستدعي حسب 

قوله أن تفتح الجزائر أعينها وأن 
تراقب بحذر ما يجري في المنطقة 

المغاربية.
ولم يمض وقت طويل حتى 

عاد هذا المسؤول مجددا ليتبرأ من 
اتهاماته الخطيرة وليتهم أطرافا 

”محسوبة على النظام المغربي“ 
بتحريف تصريحاته، التي لم يكن 
القصد منها سوى تقديم ”واجب 

النصح“ للأشقاء في محاولة 
لاحتواء الموقف وما سيترتب عنه 

من ردة فعل سلبية إزاء تصريحات 
من المؤكد أنها تضر بعلاقة 

الجزائر مع أشقائها العرب أكثر 
مما تنفع، لما تحتويه من انزلاق 

خطير وتدخلات غير مسؤولة 
في سيادة الدول تأتي من حركة 

سياسية من المفترض أن يكون لها 
حد الأدنى من المسؤولية والحنكة 
السياسية، ذلك لأن فتح النار على 

الإمارات واتهام تونس وموريتانيا 
في سيادة استقلالية قراراتهما، 

أسلوب متهور لا يمكن إلا أن يزيد 
الطين بلة.

ربما لا يعلم صاحب 
التصريحات عبدالقادر بن قرينة 

أن تونس كانت بيتا مفتوحا 
لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد أن 
خرجت من لبنان في أحلك الظروف 

وفي الوقت الذي أدار الجميع 
ظهره للفلسطينيين لتستضيف 

منهم 8 آلاف شخص وعلى رأسهم 
أسماء من الوزن الثقيل كانت 

رموز الكفاح الفلسطيني المسلح 
ضد الاحتلال وهم أبوعمار 

وأبواللطف وأبوإياد وأبومازن 
وأبوجهاد. وربما لم يقرأ أيضا 
مقولة ياسر عرفات التي خاطب 

فيها الفلسطينيين قائلا ”إذا ضاقت 
بكم السبل فاذهبوا إلى تونس 

فإن بها شعباً يعشق فلسطين“، 
وربما لم يسمع عن الغارة الجوية 

الإسرائيلية على مدينة حمّام الشط 
على ضواحي العاصمة التونسية، 
والتي اختلطت فيها دماء الشهداء 

التونسيّين والفلسطينيّين وراح 
ضحيتها 68 شهيدا وسقط فيها 

المئات من الجرحى.
ربما لم يسمع بن قرينة أيضا 
بالتنسيقية الوطنية الموحّدة لدعم 

المقاومة الفلسطينية وتجريم 
التطبيع والتي تضم 12 حزباً 
سياسياً و12 جمعية ومنظمة 

وطنية تونسية، وربما لم يستمع 
أيضا للمناظرة التلفزيونية التي 

جمعت الرئيس التونسي قيس 
سعيد بالمرشح نبيل القروي حين 

كرّر بصوت عال ”التطبيع خيانة“، 
وربما كان بن قرينة بعيدا عن 

الشأن التونسي ذلك لأنه ليس على 
علم بأن البرلمان التونسي بصدد 

مناقضة مشروع قانون يجرّم 
التطبيع.

نريد من خلال كل هذا أن نذكر 
بن قرينة أن التونسيين كانوا 
دائما ولا يزالون سبّاقين لدعم 

القضية الفلسطينية ونصرتها، وأن 
الموقف الرسمي متطابق مع الموقف 

الشعبي وفي توافق تام وهو 
محصلة فهم السياسيين التونسيين 

وإدراكهم لرمزية القضية 
الفلسطينية لدى التونسيين.

وبعيدا عن أسطوانة التطبيع 
التي وظفها هذا السياسي كذريعة 
لمهاجمة الإمارات وتحركاتها نحو 

تونس، لا بد أن نذكر بأن ما تعيشه 
تونس اليوم من وضع اقتصادي 

حرج، ما هو إلا إفرازات لمرحلة 
”أخونة الدولة التونسية“. هي 
مرحلة دفن خلالها التونسيون 

مشروع ثورتهم التي نادوا 
فيها بالحرية والكرامة والعدالة 

الاجتماعية، وتعايشوا مع الفوضى 
التي خلفها الإخوان في المشهد 
السياسي، وهي مرحلة صدّرت 

فيها تونس الإرهاب الى سوريا 
والمهاجرين غير الشرعيين إلى 

أوروبا. ألم يكن من الأجدر تحذير 
التونسيين من خطورة المؤامرة 
التي تحاك ضدهم ومن خطورة 

الثورة المضادة التي تستهدف قوت 
الشعب البسيط من خلال اختلاق 

أزمات الندرة في المواد التموينية؟ 
أم أن دخول الإمارات على خط 

دعم تونس ومساندتها في أزمتها 
الاقتصادية أصبح أمرا يزعج 

تيار الإخوان ويفشل مخططاتهم 
للعودة من الباب الخلفي بعد إتمام 

مهمة إسقاط الدولة؟ أليس ذلك 
هو الخطر الأكبر على أمن الجزائر 

وحدودها؟

عندما تأتي صحيفة جزائرية 
بخبر مفاده مطالبة السفير 

الإماراتي بمغادرة الجزائر تم تنفي 
الخارجية الجزائرية في بيان لها 

ذلك وتؤكد على عمق العلاقات 
الثنائية مع الإمارات وتذهب 

الرئاسة أبعد من ذلك عندما تقيل 
وزير الإعلام في إجراء سريع، ثم 

تخرج صحيفة أخرى أياما بعد 
سقطة الصحيفة الأولى بمقال 

هجومي ضد الإمارات، ثم يأتي 
دور رئيس كتلة سياسية لها وزنها 

في المشهد السياسي الجزائري 
بتصريح خطير كان بالإمكان أن 

ينسف العلاقات بين البلدين، فإن 
هذا يستدعي طرح العديد من 

التساؤلات حول حقيقة من يقف 
وراء هذه الهجمات خاصة وأن 

غياب رد رسمي حيال هذه السقطة 
الجديدة يضع العديد من نقاط 

الاستفهام وينذر بوقوع هجمات 
أخرى في المستقبل القريب.

فاضل المناصفة
يكاتب فلسطيني ي ب

ربما لا يعلم بن قرينة أن تونس 

كانت بيتا مفتوحا لمنظمة 

التحرير الفلسطينية ودار 

إقامة رموز الكفاح الفلسطيني 

المسلح: أبوعمار وأبواللطف 

وأبوإياد وأبو مازن وأبوجهاد

صابر بليدي
صحافي جزائري

اعتقاد عريض يسود لدى 

الشارع الجزائري أن الحل دائما 

في ما بقي من ركام الماضي. 

التفكير والأنظار تتوجه دائما 

إلى لائحة المخزون



عندما التقى عدد من قيادات 
المعارضة المصرية في أحد 

المنتجعات على البحر المتوسط، 
المعروفة بالساحل الشمالي، انهالت 

عليهم اللعنات السياسية من قبل 
محسوبين على الحكومة. لم يناقش 

أصحاب اللعنات الأسباب التي دفعت 
هؤلاء إلى الاجتماع فجأة، وصبّوا 

غضبهم على المكان الراقي الذي يخص 
أحدهم وكأنهم المفروض أن يعقدوا 
لقاءاتهم داخل خيمة في الصحراء.

لا يعيب المعارضة، أيّ معارضة، 
المكان الذي تعقد فيه اجتماعاتها، 

فالمهم الأفكار التي تناقشها. ولو أن 
من وجهوا اللوم ركزوا على الاجتماع 
لربحوا سياسيا، لأنه دار حول مقترح 
غامض ولا تتوافر له المقومات اللازمة 
بشأن تشكيل ما يسمّى بفريق رئاسي 

رفيع للتعامل مع انتخابات الرئاسة 
المقبلة، وهي فكرة لم تدرس جيدا 

وأحدثت خلافا في صفوف المعارضة، 
بين مؤيد ومعارض لها.

وقع من نالوا من اجتماع 
شخصيات معارضة في الساحل 

الشمالي في خطأين. الأول: أن رئيس 
الدولة والحكومة والوزراء يعتبرون 

مدينة العلمين الجديدة القريبة من 
الساحل الشمالي المقر الصيفي 

الرسمي لهم. والثاني: أنهم أجهضوا 
الرسالة الرسمية الرامية إلى التسويق 
لهذه المنطقة وجذب المزيد من المقيمين 

والسائحين إليها.
أوحت طريقة التعاطي مع اللقاء 

على أن من حضروه ظهروا كمعارضة 
من فئة الخمسة نجوم، أي لا علاقة لها 

بأوجاع الناس وأنينهم من الأزمات 
الاقتصادية المتراكمة، بينما خطابها 
لا يخلو من الحديث عن المشاكل التي 

تواجه الناس وتسببت فيها السياسات 
والتصورات الخاطئة للحكومة.

ركزت الانتقادات التي تعرض 
لها من اجتمعوا في فيلاّ تخص أكرم 
قرطام رئيس حزب المحافظين على أن 

هؤلاء مكثوا بجوار البحر المتوسط 
يستجمون ويناقشون هموم المصريين 

وقت فراغهم، وبعضهم ارتدى لباس 
البحر وكأن المطلوب أن تكون هذه 
الاجتماعات قاصرة على أصحاب 

الياقات البيضاء.
تطول سلسلة الألغاز التي طرحها 

من نالوا من هذا الاجتماع، والذي 
لا يمثل إضافة إلى المعارضة، لكنه 

يُحسب للحكومة التي تركت لهم المجال 
لمناقشة قضايا سياسية بلا قيود أمنية 

صارمة، وهي رسالة مهمة تعكس 
مستوى التغير الذي يمكن أن يطرأ 
على الفضاء العام في مصر، والذي 

بدأ بإطلاق الحوار الوطني منذ أكثر 
من عام ولن ينتهي بقرار الرئيس 

عبدالفتاح السيسي دراسة ما نجم عنه 
من مخرجات.

لعل توصية الرئيس المصري 
باتخاذ ما يلزم من خطوات تشريعية 

وتنفيذية لتحويل رؤى الحكومة 
والمعارضة في الحوار الوطني إلى 

واقع ملموس من أهم التطورات التي 
تشهدها الساحة السياسية في مصر 
مؤخرا، يمكن بموجبها البناء عليها 

بالمزيد من الخطوات التي تهيّئ المجال 
لإصلاحات تضخ دماء سياسية جديدة.

ما تعرض له بعض قيادات 
المعارضة المصرية يؤكد أن هناك من 

لا يريدون حراكا سياسيا متقدما، 

ويصرّون على أن تظل البلاد تدور في 
حلقات ضيقة تخنق كل من يريد تطورا 
في أداء الأحزاب والقوى الوطنية، وأن 
التشكيك في نوايا المعارضة لن يساعد 
على توفير مناخ صحي لتمارس عملها 

في أجواء تفرز واقعا مغايرا.
حاول من قصفوا جبهات المعارضة 
والإيحاء بأنها مرفهة ولا تمثل الغالبية 

العظمى من الناس خلق صورة ذهنية 
أشد قتامة عنها، وهي التي كانت تتسول 
الإذن لعقد اجتماعاتها بأحد مكاتبها في 

وسط القاهرة، ولا تستطيع الحصول 
على موافقة للخروج بمظاهرة تعبّر عن 

مواقفها من إحدى القضايا البسيطة.

كان الأحرى تشجيع المعارضة على 
توسيع نطاق لقاءاتها في العلن بدلا من 
اللجوء إلى السرية أو منعها بما يتيح 
الفرصة لأصحاب التوجهات المتطرفة 
لسد الفراغ، وهو ما يمثل عبئا ثقيلا 
على كاهل أجهزة الأمن التي تواجه 

تحديات على مستويات مختلفة.
تنتظر مصر إجراء انتخابات 

رئاسية قد تشهد منافسة بين أكثر من 
مرشح، الأمر الذي يفرض على الحكومة 
السماح للمعارضة بعقد لقاءات علنية، 

لأن التضييق وعدم توافر ضمانات 
للشفافية وانعدام المجال العام لعقد 

انتخابات رئاسية سوف تؤدي كلها إلى 
انتكاسة تضر بالدولة المصرية التي 

تسعى لإحداث تغيير سياسي يتوافق 
مع طبيعة التطورات الإيجابية على 

صعيد ما تحقق من استقرار بعد فترة 
من التضحيات الكبيرة.

يتمنى مصريون أن يكون لديهم 
معارضة خمسة نجوم بالمعنى 

السياسي، أي تتحرك في الشارع بأكبر 
درجة من الحرية، وتعقد اجتماعاتها 

متى وأين أرادت. لكن المعارضة تعاني 
من كل أمراض السياسة المصرية، 

انقسام وتشرذم وخلاف وضعف وقلة 
القيادات الكاريزمية التي يعول عليها 

في القول بأنها بديل جيد للنظام 
الراهن.

لا تزال المعارضة تئن من الداخل، 
ويوفر لها خصومها مبررات لتحميل 

ضعفها على عاتق النظام الحاكم 
ومؤيديه. فاجتماع عقدته لمناقشة 

فكرة سريالية جعلها في مهب الريح 
ووضعها في صورة الضحية وأغدق 
عليها مظلومية مفتعلة في جزء كبير 

منها.
وعلى الرغم من الطعنات التي 

تعرض لها من اجتمعوا في الساحل 
الشمالي، إلا أنهم خرجوا رابحين. 

فالصور التي جرى تداولها على مواقع 
التواصل الاجتماعي انتشرت بالشكل 
الذي وفر ذيوعا لأصحابها، وتحولت 

الدعاية السوداء إلى بيضاء.
من قاموا بتوجيه الانتقادات 

أسرفوا في النيل من المعارضة 
وأغدقوا عليها أوصافا بعيدة عنها من 

قبيل الرفاهية والانعزال وعدم القدرة 
على الاقتراب من مشاكل الناس، ما 

أوجد تعاطفا نسبيا مع هؤلاء، ليس 
حبا فيهم بقدر ما هو اعتراض على 

السهام التي نالت من شخصيات 
تحظى باحترام في وجدان شريحة من 

المواطنين.
تحتاج المعارضة ذات الخمسة 

نجوم ظروفا سياسية مواتية، لأن هذه 
الصفة لا تطلق على أشخاص يملكون 
سكنا مرفها، بل على ما يحويه المجال 

العام من فرص لتمارس المعارضة 
دورها بالطريقة التي تمكنها من أداء 

مهامها كما هو متعارف عليه في 
الأدبيات السياسية في أيّ من الأنظمة 

الديمقراطية أو تلك التي تريد الأخذ 
بناصيتها.

كلما اشتد عود المعارضة وزادت 
شوكتها السياسية قوي النظام الحاكم 

في أيّ دولة وتضاعف مؤيدوه، لأنه 
عندما يواجه أحزابا قوية ويستطيع 

هزيمتها في انتخابات نزيهة فهذه 
واحدة من المزايا التي تعزز ثقة الناس 

به ورفع رهاناتهم عليه، بينما ضعف 
المعارضة وهشاشتها وعدم الحرص 
على تهيئة المجال لتقويتها لن يمكن 

أيّ سلطة أو حزب حاكم من الحصول 
على دوافع للمنافسة والمراجعة 

والتطوير.

يمكن للنظام المصري أن يحقق 
انتصارا سياسيا سهلا، بلا طعم في أيّ 

انتخابات، رئاسية أو برلمانية، عندما 
يكون معارضوه مسكونين بالمخاوف، 

لكن يمكنه أيضا تحقيق فوز مريح إذا 
أتاح للمعارضة الدخول في منافسة 
جادة، حيث يملك من الأدوات التي 

تساعده على الفوز بأريحية وشفافية، 
بينما مقومات الضعف التي تنخر جسد 
المعارضة في حاجة إلى وقت لتجاوزها.
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ل فضاء الميديا العراقية، منذ  تحوَّ
السابع من أغسطس حيثُ بدأ حوار 

التعاون الأمني الأميركي – العراقي 
المشترك، وإلى حين كتابة هذه السطور، 

إلى أحراشٍ أفريقية مليئة بالفيلة. 
المحلِّلون السياسيون، الذين تتكئ 

الحكومة على خراطيمِ حضورهم في 
ين على  القنوات الفضائية، كانوا مُصرَّ

تفسيراتٍ فريدة من الفيلة البيضاء.
أول أبيضٍ منها، كان في الـ13 

من أغسطس، حيثُ زعم أحدُ المحلِّلين 
”الخرطوميين“ وعلى شاشة إحدى 
الفضائيات، بأنَّ ”الولايات المتحدة 
تُريد تقليل أعداد الحشد الشعبي“. 

الحقيقة، أن الولايات المتحدة غير معنية 
بالأمر! فبحسب صحيفة ”المونيتور“ 

الأميركية في الـ10 من أغسطس، فإنَّ 
البنتاغون لديه قناعة بأنَّ ”وجود 238 
ألف مقاتل في الحشد الشعبي مسألة 

حة إلى أنَّ هذه الأرقام،  مُبالغ فيها“، مُلمِّ
جوكر ضغط. علماً أن تعداد الجيش 
العراقي النظامي هو 341 ألف مقاتل 

بحسب إحصاءات 2019، استناداً على ما 
نشرته الـ“سبوتنيك“ الروسية (النُسخة 

العربية) في الخامس من فبراير 2023.
السؤال المهم: لماذا لجأت الأحزاب 

إلى الصدق الأبيض؟
هناك أسباب عديدة، منها ما كشفهُ 
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في 
بيانٍ رسمي، يوم الثامن من أغسطس، 

بخصوص ”داعش“. أوستن بينَّ أن 
”أعداد التنظيم في العراق انخفضت إلى 

ألف فقط وكذلك في سوريا“. بينما ما 
ة، على  زالت الفضائيات العراقية، مُصرَّ

أن أعداد التنظيم في البلاد تتراوح بين 5 
و7 آلاف شخص! هكذا لم تعُد الميليشيات 

قادرة على دباغة جِلد القداسة العابرة 
للحدود، إلاَّ عبر الأرقام الفضائية 

المتُسلَّلة إلى أغلب مؤسسات الدولة 
العراقية. المفارقة أنَّ باحثاً أميركياً كان 

قد كشف في وقتٍ سابق أن ما يعرف 
عراقياً بـ“الفضائيون“، وهم قوّة عاملة 

غير موجودة حقيقةً في تلك المؤسسات، 
وتجبي الأحزاب مُخصصاتهم، تتراوح 

نسبتهم من 15 إلى 25 في المئة.
مكونات ”الإطار التنسيقي“ أرادت 

التغطية أيضاً على موافقة الجانب 
العراقي بإشراك جيش البلاد في 

التدريبات المشتركة التي تقوم بها قيادة 
القوات المركزية الأميركية في المنطقة مع 
الحلفاء. إضافة إلى ذلك، تمويه الفساد 
الذي تُعاني ”مؤسسات الجيش والأمن 
ين“، بحسب المفتش  العراقية منه الأمرَّ

العام في البنتاغون.
الحوار أدَّى بدوره إلى اتفاقاتٍ 

طريفة وفاضحة لحكومة ”الإطار 
التنسيقي“، بحسب البيانات الرسمية 

المشتركة للجانبين. كان منها الإعلان 
عن ”تأسيس لجنة عسكرية عليا 

مشتركة“. أي لا أبرهة أميركي بعد 
اليوم، لا حجارة من سجيل المقاومة، ولا 

”درونز“ أبابيل!
دانا سترول، رئيسة دائرة سياسات 

الشرق الأوسط في البنتاغون، كانت 
زة، بتصريح لافت للنظر  ة مميَّ لها حصَّ

سبق الحوار الأمني المشترك بين 
العاصمتين: ”أنا أعتقد، أن من العدالة 
هُ ولعدة عقود في المستقبل،  القول، إنَّ

القوات الأميركية لن تكون حاضرة في 
العراق بالشكل الحالي؛ الذي توجد عليه 

اليوم“.
نستطيع تفسير هذا التصريح، بما 

ذكره رئيس الوزراء العراقي الأسبق 
عادل عبدالمهدي، قبل سنين، في مقالٍ 

له، اختصر شكل العلاقة بين بغداد 
وواشنطن ”العلاقة بين العراق وأميركا 

تشبهُ العلاقة بين العراق وبريطانيا 
قبل سنة 1958“. أمّا تحليل ما قالته 

سترول، ولو بطريقةٍ سطحية، فيكشِفُ 
لنا اتجاه العراق نحو توحيد نوعية 

ترسانة الأسلحة لديه، وجعلها أميركية 

حصراً بدلاً من استيرادها من ”مناشئ 
مختلفة تخلق تعقيدات لا حصر لها“، 

بحسب تقرير المفتش العام للبنتاغون. 
بالتالي فإنَّ العقيدة العسكرية العراقية 

ح أن تُصبح أميركية، بالتمام  مُرجَّ
والكمال، خلال السنين القادمة. 

وبالتالي لن تكون هناك حاجة إلى 
شعارات ”فلتخرج أميركا“.

إذاً ما سبب الدوبلاج العراقي 
للبيانات الرسمية بأصوات المحُلِّلين 

”الخرطوميين“؟
الهدف الأساسي هو تقليل سرعة 

انقلاب العلاقة، بين حكومة ”الإطار 
التنسيقي“ وواشنطن، من صفر تعاون، 
بحسب الإعلام الميليشياوي، إلى ”علاقة 

360 درجة“. وقد وَرَدَ هذا الوصف 
في البيانات الرسمية المشتركة. كما 

أن وضع مسافة إعلامية آمنة، بعيدة 
عن الحِجر الأميركي، تبدو ضرورة 
ميدان لتقليل ردود الأفعال المزعجة 

على الساحة العراقية، من الميليشيات 
اً  ى بها، إعلاميَّ ”المخُتارة“ التي سيُضحَّ

على الأرجح كي تحُقِّق نصراً سهلاً 
لكليهما، أي الشريكين ”الإطاري“ 

والأميركي. هذا هو الهدف من وراء 
ترويج أبواق الإطار للخوف، من قرب 
انطلاق عمليات عسكرية في سوريا، 

بالأحرى في المناطق الحدودية مع 
العراق.

تعامل حكومة ”الإطار التنسيقي“، 
مع قوات مكافحة الإرهاب العراقية 
دا، على انطلاق  را جيَّ سيكون مؤشِّ

لة  هذا السيناريو. إذ أنَّ الأحزاب المشُكِّ
لهذه الحكومة كانت قد حرصت، منذ 

2018، على عدم معالجة نقص عديد هذه 
القوات، والتي فقدت 4 آلاف مقاتل. أي 

14 في المئة من أعدادها.
الأرباح الإقليمية من حوار التعاون 

الأمني بين بغداد وواشنطن عديدة. 
منها تهدئة مخاوف ”إسرائيل“، 

وتبريد الجبهة اللبنانية، وتفعيل الدور 
السوري دون عصا القيادة الإيرانية، 
والإعلان عن عودة طهران والولايات 

المتحدة إلى سكة الصفقة النووية. 
هكذا نستطيع أن نقول ألف مُبارك على 

تحضير المهد للمولود القادم.. حكومة 
”إطارية“ رشيدة، تُلبّي الحاجات 

ل حاجات  الإقليمية والدولية، وتؤجِّ
البلاد والعباد. فهي أهداف لا تتناسب 
ة الفوز بإحدى  مع أجندة المقاومة، ونيَّ
الحُسنيين.. الانتصار على الشعب أو 

الشهادة في سبيل الرضا الأميركي.

الدوبلاج العراقي للحوار الأمني مع واشنطن.. ألف فيل وفيل

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 الرباط - كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية 
نادية فتـــاح العلوي مؤخـــرا أن الحكومة 
تنكب على مراجعـــة الضريبة على القيمة 
المضافة ابتداء من ســـنة 2024 في ســـياق 
تفعيل قانون الإطـــار الخاص بالجبايات، 
الذي أشر عليه العاهل المغربي الملك محمد 
السادس في المجلس الوزاري قبل سنتين.

وأكـــدت أن الحكومـــة وضعـــت ضمن 
أولوياتهـــا للعام المقبل إدمـــاج الاقتصاد 
الموازي، حيث ستقوم بإرساء نظام جبائي 
مبسط وســـهل الوصول لفائدة الأشخاص 
العاملـــين فيـــه، وإعـــداد وتنفيـــذ برنامج 
وطني للتحســـيس والمواكبة بالتشاور مع 

الأطراف المعنية.

وضريبة القيمة المضافة من الضرائب 
الرئيســـية التي تدعم خزينـــة الدولة، إلى 
جانب الضريبة على الشـــركات والضريبة 
علـــى الدخل، لكـــن تطبيقها مازال يتســـم 

بعدد من الاختلالات.
ومـــن بين تلك المشـــاكل قضية التهرب 
الضريبـــي والتصريح غيـــر الصحيح من 
طـــرف الملزمين علـــى الأعمـــال، ناهيك عن 
ضعف الوعـــاء الضريبي، أي المشـــمولين 
بـــأداء هـــذه الضرائـــب بســـبب اتســـاع 

العاملين في القطاع غير المهيكل.
وبالإضافة إلى الضريبـــة على القيمة 
المضافة، وضعت الحكومة ضمن أولوياتها 
للعام المقبل إدماج اقتصاد الظل، وهو أمر 
نص عليه القانون الإطار المتعلق بالإصلاح 
الجبائـــي، عبر العمل على تيســـير إدماج 
الوحدات الإنتاجية والتجارية والخدماتية 

المشتغلة في القطاع.
وتبـــدو الحكومـــة فـــي مهمـــة صعبة 
لترويـــض الاقتصاد الموازي في ســـجلات 
الدولـــة وفق الخطط المعلنـــة، خاصة وأن 
القطـــاع يوفـــر الآلاف مـــن فـــرص العمل 

غالبيتها في القطاعين الفلاحي والصناعي 
والباعة المتجولين.

وتشـــكو معظم الـــدول العربية بما في 
ذلـــك بلدان شـــمال أفريقيا مـــن التأثيرات 
التـــي تخلفهـــا الســـوق الســـوداء علـــى 
اقتصاداتهـــا، ورغـــم المحـــاولات الكثيرة 
طيلة سنوات لكنها لم تتمكن من تطويقها 
أو التخفيـــف منها بما يعـــود بالنفع على 

مواردها المالية.
وقدرت دراســـة نشـــرها بنـــك المغرب 
المركـــزي فـــي عـــام 2021، وزن الاقتصـــاد 
المـــوازي في البـــلاد بحوالـــي 30 في المئة 
من الناتج المحلـــي الإجمالي البالغ حجمه 
العـــام الماضي حوالـــي 138.1 مليار دولار، 

وفق صندوق النقد الدولي.
وتم رصد هذه النســـبة رغـــم الجهود 
التـــي تبذلهـــا الدولـــة منـــذ ســـنوات من 
قبيل تخفيف العبء الضريبي، وتســـهيل 
الوصـــول إلـــى التمويل البنكي وتيســـير 

الإجراءات الإدارية.
وبحســـب المركزي عرف اقتصاد الظل 
ثـــلاث مراحل تطور، الأولى اســـتمرت من 
1988 إلـــى 1998 حيث كان يمثل 40 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي، وما بين 1999 
و2008 تراجعت النســـبة إلـــى 34 في المئة، 

لتستقر عند مستواها الحالي.
هـــذه  لمعالجـــة  الدراســـة  واقترحـــت 
الظاهـــرة، جعـــل الامتثـــال والتحول نحو 
القطاع الرســـمي أكثر جاذبيـــة، من خلال 
زيادة الفوائد والامتيازات المتاحة وتقليل 

التكاليف الضرورية لهذا التحول.
وعلاوة على ذلك العمل على تحســـين 
الإطـــار التنظيمي للشـــركات لكـــي يكون 
بســـيطا ومناســـبا لجميع مراحـــل حياة 
الشـــركة، بدءا من إنشـــائها إلى خروجها 

من السوق.
وأكد محافظ البنك المركزي عبداللطيف 
الجواهري أن الاتجـــاه إلى العمل في هذا 
القطاع يأتي بسبب معدلات الضريبة غير 

المتوازنة.
وقـــال إن ”محاربة القطاع غير المهيكل 
تحتاج إلى سياســـات عمومية على المدى 
البعيد بالاعتمـــاد على تجميـــع البيانات 

والإحصائيات وتحليلها“.
مركـــز  عـــن  صـــادر  تقريـــر  واعتبـــر 
السياســـات من أجل الجنـــوب الجديد أن 
الاقتصاد الموازي صار مكونا أساسيا من 

مكونات الاقتصـــاد المغربي، لكونه يوظف 
جزءا مهما من المواطنين.

لكــــن معــــدي الدراســــة أشــــاروا إلى 
أن بقــــاءه، وتوســــعه، يضــــر بالإنتاجيــــة 
وعائــــدات الضرائــــب الحكوميــــة والنمو 
الاقتصــــادي على المــــدى البعيــــد ومن ثم 
الحجم الكبير لهذا القطاع هو مصدر قلق 

حقيقي للاقتصاد المغربي.
وشددت الدراسة على أن هذا الارتفاع 
في نســــبة الاقتصــــاد الموازي لــــه أضرار 
كثيــــرة، ســــواء بالنســــبة للعمــــال، كعدم 
الاســــتقرار وانعــــدام الأمــــن فــــي العمل، 
والأجــــور المنخفضــــة، وظــــروف العمــــل 
الســــيئة، وضعف آفاق التطــــور والارتقاء 

الوظيفي، وما إلى ذلك.
وبالنســــبة للدولة المغربية، فقد أشار 
التقريــــر إلى أنهــــا تتعرض إلــــى الضرر 
من حيث الخســــائر الكبيرة في ما يتعلق 

بالوظائف الضريبية.
ولفت البنك الدولــــي في تقرير حديث 
نشــــره مؤخــــرا بعنــــوان ”القطــــاع غيــــر 
الرسمي والنمو الشامل في منطقة الشرق 

الأوســــط وشــــمال أفريقيا“ إلــــى أن معدل 
وظائف الاقتصاد غير المهيكل بدول شمال 
أفريقيا، مــــن بينها المغرب، يثير مصفوفة 

من المشكلات.
وعدّد البنـــك مجموعة منهـــا، أبرزها 
محدوديـــة حصول الأســـر علـــى الحماية 
والتأمين الاجتماعيين ومعوقات الإنتاجية 
والنمـــو، وكذلك محدوديـــة المالية العامة، 
كمـــا تثيـــر تحديـــات هيكليـــة أعمـــق في 
الاقتصـــاد، مـــا يـــؤدي إلى تباطـــؤ النمو 

وجعله أقل إنصافا.
وأظهر بحـــث ميداني حول العمل غير 
الرســـمي وتحقيـــق الاندمـــاج الاجتماعي 
والاقتصادي أن نســـبة كبيرة من خريجي 
الجامعات المغربية يلجؤون إلى العمل في 

السوق الموازية.
وضـــرب البحـــث مثـــالا علـــى مزاولة 
التجارة البسيطة في الشارع العام والتي 
يطلق عليها في المغرب اســـم ”الفرّاشـــة“، 
وهي الظاهرة التي عرفت انتشارا واسعا 
خلال الســـنوات الأخيرة. وتشير تقديرات 
أن  إلـــى  والدوليـــة  المحليـــة  المؤسســـات 

نســـبة تتراوح بـــين 60 و80 فـــي المئة من 
القـــوى العاملة النشـــيطة بالبـــلاد تزاول 
أنشطة تندرج ضمن الاقتصاد غير المنظم، 
حسب تقرير ســـابق للمجلس الاقتصادي 

والاجتماعي والبيئي.

ويقول اقتصاديون إن فرض الضرائب 
علـــى القطـــاع المـــوازي يجـــب أن يحدث 
بمنطـــق الإدماج وحمايـــة الاقتصاد، الذي 
يشغل نسبة تناهز 77.3 في المئة، وهي من 
النســـب العليا في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا، وفق البنك الدولي.
وكانـــت توصيـــات المناظـــرة الوطنية 
الثالثـــة للجبايـــات التي عقـــدت في مايو 
2019 قد أوصت بضرورة مراجعة أســـعار 

الضريبـــة علـــى القيمة المضافـــة بإلغائها 
بالنســـبة للمواد الأساســـية و10 في المئة 

بالنسبة للاستهلاك الواسع.
واقترحـــت التوصيـــات كذلـــك جعلها 
عند 20 في المئة كســـعر عادي وسعر أعلى 
بالنسبة لمواد الرفاه، مع تخصيص نسبة 
من مداخيلها لتعميم التغطية الاجتماعية.

ويعيـــش العاملون فـــي اقتصاد الظل 
في وضعية اجتماعية هشة، وهو ما أكدته 
المندوبية السامية للتخطيط الحكومية في 

تقرير سابق.
وذكرت أن 98 في المئة من اليد العاملة 
المشـــتغلة في هذا القطاع لا تتمتع بتأمين 
صحي، وأن 97 فـــي المئة منها تعمل بدون 
عقود عمل قانونية، كما أن غالبية العاملين 

مستواهم الدراسي متدن.
ودعت المندوبية إلـــى تقوية الاقتصاد 
التضامني بالشـــكل الـــلازم، حتى يتمكن 
من القيام بالدور المنـــوط الذي يتجلى في 
تحقيـــق التنميـــة المحليـــة وتحقيق الأمن 
الاجتماعي والقضاء على الفقر والتهميش 

والإقصاء والحرمان الاجتماعي للأفراد.

 تونس - تشـــكو الشـــركات الصغيرة 
فـــي تونـــس مـــن تأخـــر الســـلطات في 
صرف مخصصات التمويلات الخارجية 
أجـــل  مـــن  المشـــاريع  لهـــذه  المعتمـــدة 
وضـــع قدم للخـــروج من نفق المشـــاكل، 
والتي جـــرّت الكثير منهـــا بفعل الأزمة 

الاقتصادية الراهنة إلى الإفلاس.
وأكـــدت منظمة حاضنة للمشـــاريع 
الصغيـــرة أن التمويـــلات التـــي تلقتها 
الدولة من شـــركائها والمانحين الدوليين 
لمساعدة هذه المؤسسات، لم يتم تحويلها 
إلـــى مســـتحقيها، في وقـــت تعاني فيه 
مـــن آثار أزمة اقتصاديـــة عميقة تجتاح 

البلاد.
وقال رئيس المنظمـــة الوطنية لرواد 
الأعمال ياسين قويعة إن ”أموالا ضخمة 
متأتية مـــن الجهات المانحـــة وصندوق 

النقد الدولي والـــدول الصديقة لإنعاش 
الصغيرة،  المشاريع  ومساعدة  الاقتصاد 
لـــم يتم تحويلهـــا إلى الجهـــات المعنية 

حتى اليوم“.
وطالبت المنظمة، في مؤتمر خصص 
لإطـــلاق حاضنـــة للمشـــاريع الصغرى 
مســـاء الأربعاء الماضـــي، بالتحقيق في 

مصير هذه الأموال.
وكان يفتـــرض أن يتـــم ضـــخ هـــذه 
الأمـــوال لدعـــم القطاع الخـــاص. وعبر 
تكـــون  أن  مـــن  مخـــاوف  عـــن  قويعـــة 
الســـلطات اســـتخدمت هذه التمويلات 
لســـداد أجور موظفي القطاع العام، في 

ظل شح السيولة بخزينة الدولة.
ويتفـــق اقتصاديـــون محليون على 
أن رواد الأعمـــال يواجهـــون صعوبات 
تمويليـــة كثيـــرة فـــي ســـبيل دخولهم 

الســـوق، رغـــم الحوافز المتنوعـــة التي 
علـــى  لتشـــجيعهم  الحكومـــة  وفرتهـــا 
إطلاق مشـــاريعهم الصغيرة والمتوسطة 

والناشئة.
وعانت هـــذه النوعية من المشـــاريع 
منذ ســـنوات، وخاصة منـــذ العام 2015، 
من عـــدم القدرة الكافيـــة على الحصول 

على التمويل.
ووفـــق بيانـــات لأنشـــطة الأعمـــال 
نشـــرها البنـــك الدولي قبل أشـــهر، فإن 
نســـبة الشركات التونســـية التي تعتبر 
التمويل عقبة رئيســـية ارتفعت من نحو 
22 فـــي المئة إلى 44 في المئة خلال ســـبع 
ســـنوات، ويعود ذلك بشـــكل جزئي إلى 
نقص الســـيولة طويلة الأجل في القطاع 

المصرفي.
وكانت هذه المؤسسة الدولية المانحة 
قد قدمت في فبراير الماضي دعما لتنمية 
نشـــاط المشـــاريع الصغيرة والمتوسطة 
في تونس في ســـياق سياسة الإصلاح، 
بهدف تحســـين منـــاخ الأعمـــال وتعزيز 
مؤشـــرات النمو وإبعاد الشـــركات أكثر 

عن الأزمات التي تورطت فيها.
ووافق على قرض لتونس بقيمة 120 
مليون دولار لتمكين الشـــركات الصغيرة 

والمتوسطة من الحصول على تمويل.
وينقســـم قـــرض البنـــك إلـــى خطي 
ائتمان، حيث سيُستخدم التسهيل الأول، 
البالغ نحـــو 24.5 مليـــون دولار، لإعادة 
جدولة القروض الحالية المســـتحقة على 
الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى آجال 

أطول بغرض تخفيف أعباء ديونها.
أما الخـــط الائتمانـــي الثاني، وهو 
بقيمة نحو 93.5 مليون دولار فســـيمنح 

قروضا جديدة طويلة الأجل للشـــركات، 
التي تتمتـــع بمقومات الاســـتمرار، في 
حـــين تمّ تخصيـــص 1.5 مليـــون دولار 
ومتابعتـــه  المشـــروع  تنفيـــذ  لمســـاندة 

وتقييمه.

ولا تتوفـــر معلومـــات دقيقة بشـــأن 
حجم التمويلات، التي تلقتها تونس من 
شركائها والمانحين لدعم اقتصادها منذ 

العام 2011.
الأوروبية  المفوضيـــة  رئيـــس  ولكن 
الســـابق جون كلـــود يونكـــر صرح في 
عـــام 2018 بأن حجم تمويـــلات الاتحاد 
الأوروبـــي وحده منـــذ 2011 وحتى ذلك 

العام بلغ 10 مليارات يورو.
وكان الرئيس قيس ســـعيد طلب من 
الحكومـــة في 2021 بإجـــراء جرد لمصير 
القروض والهبات الخارجية التي تلقتها 

تونس منذ العام 2011.
وقـــال قويعة ”أمـــوال طائلة أخذتها 
تونـــس ولـــو تم وضعها فـــي مكانها لما 

وصلنا إلى هذه الوضعية“.
أن  الرســـمية  التقديـــرات  وتؤكـــد 
المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة تشكل 
أكثـــر من 90 في المئة مـــن قطاع الأعمال 
بالبـــلاد، ما يعنـــي أنها تشـــكل العمود 
الفقري للأنشـــطة التجارية والصناعية 

وكل المجالات المرتبطة بها.
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بعيدة المدى

عبداللطيف الجواهري

 بيروت - كشـــف مصـــرف لبنان المركزي 
الخميس عن حيازاته من الأصول الأجنبية 
الســـائلة، في خطوة نادرة تأتي بعد أكثر 
من أســـبوعين من تعيين وسيم منصوري 
في منصـــب القائم بأعمـــال محافظ البنك 
خلفا لرياض ســـلامة الـــذي انتهت ولايته 

الشهر الماضي.
وذكر البنك أن أصول البلاد الســـائلة 
بالعملة الأجنبية بلغت أكثر من 8.57 مليار 
دولار، بينمـــا بلغـــت الالتزامات الخارجية 
1.27 مليار دولار، وهو الكشف الأول للبنك 

عن هذه الأرقام.
وبحسب البيان تضاف إلى ”السيولة 
النقدية قيمة محفظة سندات اليورو بوندز 
البالغـــة 387 مليـــون دولار مـــن دون قيمة 

موجودات“.
ووفقا لحسابات رويترز التي استندت 
إلـــى أرقام البنك المركـــزي، فقد بلغ صافي 
الموجودات بالعمـــلات الأجنبية في البلاد 

حوالي 7.3 مليار دولار.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية غير 
مسبوقة منذ أواخر 2019 أثرت بشكل كبير 
على معظم القطاعات الاقتصادية والوضع 
المالي للدولـــة وفاقمت المعاناة المعيشـــية 
لســـكان البلد الذين يبلغ تعدادهم حوالي 

6 ملايين نسمة.
وقـــال منصـــوري فـــي بيـــان أوردته 
وكالة الأنباء اللبنانية الرســـمية إن ”هناك 
التزامات خارجية علـــى المصرف يقتضي 
ســـدادها عند الاســـتحقاق من الســـيولة 

الخارجية“.
وشـــدد على التـــزام البنـــك والمجلس 
المركـــزي لـــه بعـــدم الصـــرف مـــن رصيد 

الاحتياطي إلا لسداد الالتزامات الخارجية.
نحو  الخارجية  الالتزامـــات  وتتضمن 
275 مليون دولار نقدي لحســـابات القطاع 
العـــام بالـــدولار وثمانيـــة ملايـــين دولار 
لحسابات القطاع المصرفي بالدولار ونحو 
125 مليـــون دولار لرصيد حقوق الســـحب 

الخاصة المتوفر للاستعمال.
كما تشـــمل الالتزامات 96 مليون دولار 
اعتمادات مستندية مفتوحة من قبل البنك 
المركـــزي وحوالي 660 مليون دولار قروض 
لجهـــات عربيـــة ونحو 106 ملايـــين دولار 
عبارة عـــن ودائع من دول منطقة الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.

ورغم الانهيار المالي، يواصل المركزي، 
الـــذي كانـــت احتياطاته النقديـــة عند 36 
مليـــار دولار قبـــل الأزمة، ولديـــه مخزون 
مـــن الذهب حجمـــه 286.8 طنـــا بقيمة 15 
مليـــار دولار، فتـــح اعتمـــادات للحكومـــة 
لتدفـــع مصاريفهـــا مـــن رواتـــب وشـــراء 

مواد أساسية.
للبنـــك  الماليـــة  الهندســـة  وتســـببت 
المركـــزي تحـــت قيادة ســـلامة منـــذ ثلاثة 
عقـــود في اســـتنزاف الأرصـــدة الدولارية 
من البنوك المحلية بأســـعار فائدة مرتفعة 
اعتبارا من عام 2015، للمساعدة في تمويل 

الدولة المثقلة بالديون.

قد تكون الدولة 

استخدمت الأموال 

لسداد أجور الموظفين

ياسين قويعة

لن يتم المساس 

بالاحتياطي إلا لسداد 

الالتزامات الخارجية

وسيم منصوري

الشركات الصغيرة في تونس تشكو تأخر صرف

مخصصات التمويل الخارجي

لبنان يكشف 

للمرة الأولى عن حيازاته

من الأصول السائلة

خطط مغربية لفرض ضرائب على اقتصاد الظل
السلطات أمام تحدي الإسراع في استبدال وتحديث آليات احتواء نشاط السوق الموازية

السلع مكدسة على قارعة الطريق

يدرس المغرب إطلاق خطة شــــــاملة للاستفادة من نشاط الاقتصاد الموازي 
مــــــن خلال فرض ضرائب للمرة الأولى على هذه التجارة البعيدة عن رقابة 
ــــــة، في إطار محاولات تقول الحكومة إنهــــــا تهدف إلى زيادة إيرادات  الدول

الميزانية وتحريك عجلة النمو رغم صعوبتها.

لا معنى للمؤهلات بلا مال

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 إســطنبول - حث وزيــــر المالية التركي 
محمــــد شيمشــــك البنــــوك التجارية على 
قــــروض  فــــي  للنمــــو  الأولويــــة  إعطــــاء 
الشــــركات، مشــــددا علــــى الحاجــــة إلــــى 
لإعــــادة  الاســــتهلاكي  الإنفــــاق  خفــــض 
التوازن إلى أكبــــر اقتصاد غير نفطي في 

الشرق الأوسط.
وقال في كلمــــة ألقاها الخميس خلال 
اجتماع الجمعية العامة لاتحاد المصارف 
التركيــــة إن ”مــــن الأهميــــة بمــــكان دعــــم 
الصادرات وإن عصر المقرضين الخاصين 
القــــروض  علــــى  فقــــط  يركــــزون  الذيــــن 
الاســــتهلاكية يجــــب أن يكون شــــيئا من 

الماضي“.
وأضاف ”نــــود في الفتــــرة المقبلة أن 
تواصل البنوك نموها بشكل أكثر انتقائية 
بتقليــــص عجز ميــــزان المعاملات الجارية 

وخفض التضخم“.
التضخميــــة  الضغــــوط  وتتفاقــــم 
مجددا مدفوعة بانخفــــاض الليرة وزيادة 
الضرائــــب، فــــي الوقــــت الذي يقــــوم فيه 
الفريــــق الاقتصادي الجديــــد، الذي يضم 
شيمشــــك، بتنســــيق تحــــول جــــذري في 
السياسة النقدية يشمل رفع الفائدة الذي 

يُتوقع أن يبطئ الطلب المحلي.
وتبــــدو خطــــوة كهــــذه متوقعــــة لدى 
طيــــف واســــع مــــن المراقبين والأوســــاط 
الاقتصاديــــة منــــذ أن غيــــر الرئيس رجب 
طيب أردوغان طاقمه في الحكومة والبنك 
المركــــزي عقــــب فــــوزه بالانتخابــــات في 

مايو الماضي.

وســــبق أن أشــــار العديد من المحللين 
إلى أنه يتم تشجيع البنوك المحلية البالغ 
عددهــــا 47 وفق اتحاد البنوك التركية، من 
خــــلال البعض من قيــــود الميزانية العامة 
الإضافيــــة لتقريب معــــدلات قروضها من 

معدلات الودائع.
وأكد هاكان كارا، كبيــــر الاقتصاديين 
الســــابق في البنك المركــــزي، قبل فترة أن 
تعزيز الاقتصــــاد من خــــلال الائتمان هو 
السياســــة التي طالما فضلتهــــا حكومات 

أردوغان المتعاقبة.
أطلقــــت   ،2016 عــــام  أواخــــر  وفــــي 
الحكومة صندوق ضمــــان الائتمان، الذي 
يمُكن للشــــركات من خلالــــه الوصول إلى 

الاقتراض المدعوم من الحكومة.
وأدى هذا النهج في النهاية إلى نتائج 
عكســــية، حيث تسبب الائتمان الجديد في 

”ارتفــــاع درجة حرارة“ الاقتصــــاد التركي 
وســــاهم فــــي انهيار الليرة في أغســــطس 

.2018
ويتعهد شيمشــــك، وهو إســــتراتيجي 
ســــابق فــــي ميريل لينــــش، بالعــــودة إلى 
السياســــة النقدية التقليدية بعد سنوات 
مــــن سياســــات مثيــــرة للجدل مهمــــا كان 
الثمــــن، والتي أقرها أردوغــــان في الفترة 

التي تسبق الانتخابات الرئاسية.
وفــــي الوقت الــــذي تتوقع فيــــه أنقرة 
تحقيق نمــــو اقتصادي خلال هــــذا العام 
بنحــــو 4.5 في المئة رغــــم الظروف العالمية 
الصعبة، أكد شيمشــــك مجددا أن التشديد 
النقدي سيســــتمر ”لكنه يحتــــاج إلى دعم 
بتغيير في تكوين القــــروض الجديدة في 

القطاع المصرفي“.
وبلغ النمو السنوي في الائتمان الممنوح 
للشــــركات أقل بكثير من 20 في المئة في أول 
سبعة أشهر من هذا العام، أي نصف وتيرة 
التوســــع في القروض الاســــتهلاكية خلال 
الفترة ذاتها قبل عام، وفقا لأحدث البيانات 

الرسمية للبنك المركزي.
وفي يوليــــو الماضي أظهــــرت بيانات 
صــــادرة عــــن هيئــــة التنظيــــم والرقابــــة 
المصرفية أن حجم القروض الاســــتهلاكية 
ونفقات بطاقات الائتمان قفز بنســــبة 82.5 
فــــي المئة خــــلال الفترة بــــين يونيو 2022 
ويونيــــو الماضي ليصل إلــــى 2.87 ترليون 

ليرة (77.6 مليار دولار).
وتعتمــــد تركيا كغيرها من دول العالم 
بشــــكل متزايــــد علــــى بطاقــــات الائتمان 
وتشــــجع المســــتهلكين على اســــتخدامها 
وســــداد  الأساســــية  المــــواد  شــــراء  فــــي 
الفواتيــــر والخدمــــات فــــي ســــياق دعــــم 
رقمنــــة الاقتصــــاد، لكن التضخــــم المرتفع 
بأســــرع وتيرة فــــي 24 عاما، بــــات يلتهم 

ميزانيات الأسر.
وبحســــب اتحــــاد المســــتهلكين، فــــإن 
الســــوق المحليــــة تضــــم نحــــو 90 مليون 

بطاقة ائتمان متداولــــة، وهو ما يعني أن 
20 مليون شــــخص تقريبا من تعداد سكان 
يتجــــاوز 80 مليون نســــمة، قد يســــددون 

مدفوعات جزئية فقط.
وكانــــت الحكومــــة قــــد زادت صيــــف 
العــــام الماضــــي الضريبة علــــى القروض 
الســــلطات  إجراءات  ضمن  الاســــتهلاكية 
لحماية الليــــرة المتداعية، وســــط تصاعد 

معدلات التضخم.
وارتفــــع معدل مــــا يُســــمّى بـ“ضريبة 
علــــى  والتأمــــين  المصرفيــــة  المعامــــلات 
القروض الاستهلاكية“ إلى عشرة في المئة 

من 5 في المئة.
وجــــاءت تلــــك الخطــــوة فــــي أعقاب 
سلســــلة من الخطــــوات التــــي تم الإعلان 
عنها لدعم الليرة وســــط ارتفاع الأسعار، 
حيــــث تصــــدّرت قائمــــة أســــوأ عمــــلات 
الأسواق الناشــــئة أداء منذ اندلاع الحرب 

في أوكرانيا.
والثلاثاء الماضي حلقت أسهم البنوك 
التركية عند أعلى مستوياتها على الإطلاق 
بعدمــــا عدلــــت وكالــــة موديــــز للتصنيف 
الائتماني نظرتها للقطاع المصرفي بالبلاد 

إلى مستقرة بدلا من سلبية.
وعــــوّض مؤشــــر القطــــاع المصرفــــي 
ببورصة إســــطنبول، الذي يتتبع أســــهم 
البنــــوك المدرجة، جميع خســــائره وارتفع 
بنســــبة 4.1 فــــي المئة إلى أعلى مســــتوى 

إغلاق على الإطلاق.
وقــــال خبــــراء الوكالــــة فــــي مذكــــرة 
نشــــرتها موديز على منصتها الإلكترونية 
النقديــــة  السياســــات  فــــي  التحــــول  إن 
الرئاســــية  الانتخابــــات  بعــــد  التركيــــة 
ودعــــم ظروف  فــــي مايــــو كان ”إيجابيا“ 

عمل البنوك.
وكتب محللو موديز فــــي تقريرهم أن 
”التضخــــم المرتفــــع والليــــرة الضعيفة قد 
يبطئــــان النمــــو الاقتصــــادي المتوقع إلى 
4.2 في المئة بنهايــــة هذا العام مقارنة مع 

حوالي 5.6 في المئة العام الماضي، ما يؤثر 
بدوره على جودة أصول البنوك“.

ويأتــــي تعزيز تقييم قطاع البنوك بعد 
أيــــام فقط على تلميح موديز، وهي واحدة 
من أكبر ثلاثة وكالات للتصنيف الائتماني 
فــــي العالــــم والوحيدة التــــي اتخذت هذه 
الخطــــوة، إلــــى احتمــــال إعطــــاء الديون 
السيادية لتركيا درجة أفضل، مشيرة إلى 

تحسن الأوضاع المالية للبلاد.

ومنذ توليه المنصب بعد إعادة انتخاب 
أردوغان فــــي مايو، أيد شيمشــــك ارتفاع 
أسعار الفائدة لإبطاء الطلب المحلي وكبح 
جماح التضخم الذي عاد وارتفع الشــــهر 
الماضي إلــــى 47.8 في المئة بعدما كان عند 

38.2 في المئة بنهاية يونيو.
ورفعت محافظ البنك المركزي الجديدة 
حفيظة غاية إركان، التي تم تنصيبها بعد 
عودة شيمشك إلى منصبه، أسعار الفائدة 
القياســــية بإجمالــــي 900 نقطــــة أســــاس 

لتصل إلى 17.5 في المئة.
وتــــرى موديــــز أن ”احتمــــال وجــــود 
تحديــــات“ أمام جهود البنــــوك للتأقلم مع 
”التغيرات المتشابكة في السياسة النقدية 
يمثل خطرا رئيســــيا على القطاع  الكلية“ 

المصرفي.
وعززت الوكالة توقعاتها في أغسطس 
العــــام الماضي حــــول تصنيفــــات البنوك 
التركية التي تركز علــــى معاملات الأفراد 
إلى مســــتقرة بدلا من ســــلبية، تزامنا مع 
قرارهــــا حينها بشــــأن الديون الســــيادية 

لتركيا.

 بغــداد - أعلن محافـــظ البنك المركزي 
العراقي علي العـــلاق الخميس أن بلاده 
عـــززت احتياطياتهـــا من الذهـــب ليبلغ 
حاليا 132 طنا، صعودا من نحو 130 طنا 

في نهاية العام الماضي.
ويسعى البلد النفطي إلى مواكبة نهم 
العديـــد من البلدان في دعـــم مخزوناتها 
من المعـــدن الأصفر في ظل التقلبات التي 

يشهدها الاقتصاد العالمي.
وتعمل البنوك المركزية في العالم على 
توسيع ممتلكاتها من السبائك النفيسة، 
بما فيها الذهب، وســـط تصاعد المخاطر 

الجيوسياسية والاقتصادية.
وقـــال العـــلاق في تصريـــح صحفي 
أوردت تفاصيلـــه وكالـــة الأنباء العراقية 
الرســـمية إن ”هنـــاك مســـتقبلاً للذهب.. 
وإن العـــراق يمتلـــك 132 طنا، وهي كمية 

مطمئنة للبلاد“.
واستأنف العراق، المصنف ثاني أكبر 
منتـــج للنفط فـــي أوبك بعد الســـعودية، 
مشترياته من الذهب في 2022 بعد توقف 

دام أربع سنوات.
وفـــي العـــام الماضـــي أكـــد مجلـــس 
الذهـــب العالمـــي أن العـــراق كان من بين 
أعلى الـــدول العربية التي قامت بشـــراء 
الذهـــب، بكميـــة بلغـــت 33.9 طـــن، فـــي 
المرتبـــة الثانية بعد مصر التي اشـــترت 

44.6 طن.
ويأتـــي العراق رابعا مـــن حيث أكبر 
الـــدول العربيـــة حيازة للذهـــب، بعد كل 

من الســـعودية ولبنان والجزائر، بحسب 
بيانـــات المجلس. وفي غضـــون ذلك لفت 
العلاق إلـــى أن هناك توجهـــا للحصول 
على الـــدولار داخل المطـــارات عبر منافذ 

للشركات المعتمدة في البلاد.
وواجـــه العراق خـــلال العام الجاري 
تذبذبـــا في وفرة الدولار داخل الأســـواق 
المحليـــة، مـــا دفـــع البنـــك المركـــزي إلى 
التحـــرك والتدخـــل في أســـواق الصرف 

لإعادة وفرة الدولار.

وقـــال العلاق في مقابلـــة مع رويترز 
الأربعاء الماضي إن بلاده ”قطعت خطوات 
واســـعة في تطبيق قيود على المعروض 
بالدولار تســـتهدف إيران“، لكنه ”يواجه 
معركة شاقة مع نظام مصرفي غير معتاد 
على الرقابة الصارمة واســـتمرار تهريب 

العملات“.
لأن  حقـــا  ”معركـــة  أنهـــا  وأكـــد 
المستفيدين من هذا الوضع والمتضررين 
مـــن الإجـــراءات الجديـــدة ســـيحاولون 
بشـــتى الطـــرق مواصلة أنشـــطتهم غير 

القانونية“.

للغـــاز  أدنـــوك  أبرمـــت   - أبوظبــي   
الإماراتيـــة الخميـــس اتفاقية مع شـــركة 
النفـــط  لاستكشـــاف  المحـــدودة  اليابـــان 
جابكس لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال 
لمدّة خمس ســـنوات، بعد شـــهر من زيارة 
لرئيـــس الوزراء الياباني فوميو كيشـــيدا 
إلى الإمارات ركّزت على الطاقة الخضراء.

وأفادت الشـــركة التابعة لشركة بترول 
أبوظبـــي الوطنيـــة (أدنـــوك) الحكوميـــة 
العملاقـــة، في بيـــان، أن ”قيمـــة الاتفاقية 
تتراوح بين 450 و550 مليون دولار“، لكنّها 

لم تحدد كمية الغاز الذي سيتمّ توريده.
وأكد أحمـــد العبري الرئيس التنفيذي 
لشـــركة أدنـــوك للغـــاز فـــي تصريحـــات 
أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية الرســـمية 
أن اليابـــان أحـــد أهم وأكبر شـــركاء دولة 
الإمـــارات في مجال الطاقة ومن خلال هذه 
الخطوة سيتم تعزيز العلاقة بين الطرفين.

وقال إن ”هذه الخطوة ترســـخ مكانتنا 
شـــريكاً عالميـــاً مفضـــلا لتوريـــد الغـــاز 

الطبيعي المسال، وتؤكد الحضور المتنامي 
لأدنـــوك للغاز في الأســـواق العالمية وعلى 

وجه الخصوص السوق الآسيوية“.
ويقـــوم الغاز الطبيعـــي بدور محوري 
كوقود انتقالـــي نظراً لانخفاض انبعاثاته 
الكربونيـــة مقارنةً بغيره من أنواع الوقود 
الأحفـــوري الأخرى. كما أنـــه يعد مصدراً 
مهمـــاً للمـــواد الخـــام لسلاســـل القيمـــة 
الصناعية. وتسعى أدنوك للغاز للاستفادة 
مـــن الفـــرص التـــي تتيحها خطـــة أدنوك 
الرئيسية المتكاملة للغاز، والتي تهدف إلى 
ربط مكونات سلســـلة قيمة بهذا المورد في 
الإمارات لضمان توفير إمدادات مستدامة 
واقتصاديـــة لتلبيـــة الطلـــب المتنامي في 

الأسواق المحلية والعالمية.
وخلال زيارته الشـــهر الماضي، ناقش 
كيشيدا مع المسؤولين الإماراتيين التعاون 
في المجـــالات المتعلقة بإنتاج واســـتخدام 
الهيدروجين والأمونيـــا إضافة إلى إعادة 

تدوير الكربون.

كما تمّ توقيع 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم 
في مجالات عدة بينها التجارة والاستثمار 
والصناعة  المتجـــددة  والطاقـــة  والطاقـــة 

والتكنولوجيا المتقدمة.

فـــي   25 نحـــو  اليابـــان  وتســـتورد 
المئـــة من نفطهـــا الخام من الإمـــارات، ما 
يجعلهـــا أكبـــر مســـتورد عالمـــي لمنتجات 
بحســـب  أدنـــوك،  مـــن  والغـــاز  النفـــط 

الشركة الإماراتية.
وتديـــر أدنـــوك للغاز 95 فـــي المئة من 
إجمالـــي احتياطيات الإمـــارات من الغاز 
الطبيعي، التي تُعدّ سابع أكبر احتياطات 

في العالم.

كمـــا توفّـــر نحـــو 60 فـــي المئـــة مـــن 
احتياجـــات دولـــة الإمـــارات مـــن الغـــاز، 
وتصـــدر هـــذا المـــورد ومنتجـــات أخرى 
لمجموعة من الزبائن في أكثر من عشـــرين 

دولة.
وكانت الشـــركة الإماراتيـــة قد وقعت 
اتفاقا الشـــهر الماضي مع مؤسســـة النفط 
الهنديـــة، أكبـــر شـــركة تكرير فـــي البلاد 
لشـــحن ما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويا 
من الغاز الطبيعي المســـال علـــى مدى 14 

عاما.
وفـــي مطلع أغســـطس الحالي، أعلنت 
الشـــركة منح عقد بقيمـــة 3.6 مليار دولار 
لمشـــروع مشـــترك بين شـــركتين إماراتية 
المخصصة  المنشـــآت  لتوسيع  وإســـبانية 

لمعالجة الغاز الطبيعي في الإمارات.
وفي عـــام 2021، أنتجـــت الإمارات 57 
مليار متر مكعب تقريبًا من الغاز الطبيعي، 
أي نحو 1.4 في المئة مـــن الإنتاج العالمي، 
وفقا لإحصاءات شركة بريتيش بتروليوم.

 الكويــت - أكد عزوف المســــتثمرين عن 
ضخ رؤوس أموال لتشــــييد منشأة للتكرير 
في الكويت انطباعات المحللين منذ سنوات 
طويلة بأن صناعة النفط في البلاد محاطة 

بقلة الإغراءات.
وثيقــــة  أظهــــرت  رويتــــرز  وبحســــب 
الخميــــس أن وزير النفط ســــعد البراك قال 
إن ”نتائج دراسة أجرتها شركة إرنست آند 
يونغ كشفت عزوف المستثمرين عن المشاركة 
في مشروع مجمع للبتروكيماويات مجاور 

لمصفاة الزور“.
وأشــــار البراك في الوثيقة، التي كانت 
ردا كتابيا على سؤال من أحد نواب مجلس 
الأمة (البرلمان)، إلى أن بلاده عينت إرنست 
آنــــد يونغ مستشــــارا في إطــــار بحثها عن 
شــــريك إســــتراتيجي في المجمع الذي من 
المقــــرر أن يضاف إلى مصفــــاة الزور، لكن 

نتائج الدراسة جاءت ”غير مشجعة“.
ويعتبر النفط ومشتقاته مقوما أساسيا 
فــــي الاقتصــــاد الكويتي، حيث تســــتهدف 
الحكومــــة ضمن خطتهــــا الإســــتراتيجية 
زيادة مشــــاريع الوقــــود الأحفوري، خاصة 
وأن الاستثمار العالمي يشهد فجوات يجب 
التعامل معها حتــــى لا تحدث أزمات تؤثر 

سلبا على الاقتصاد العالمي.
وأعلنــــت الحكومة في عــــام 2018 أنها 
تعتــــزم بناء هذا المجمع الــــذي تبلغ قيمته 
8 مليــــارات دولار لزيــــادة ربحيــــة مصفاة 
الزور التابعة للشركة الكويتية للصناعات 

البترولية المتكاملة (كيبك).
الطاقــــة  تصــــل  أن  المفتــــرض  ومــــن 
الإنتاجية للمجمع في حال تم إنشــــائه إلى 
2.7 مليــــون طن من العطريــــات، وهي أحد 
نتائــــج عمليات التقطيــــر، و1.7 مليون طن 

من الأوليفينات سنويا.
وقــــال البراك إنــــه لا يوجــــد إقبال من 
الشــــركات المتخصصــــة في المجال ســــواء 
المحلية أو الدولية للمشــــاركة في المشروع، 

”لعدم توفر حوافز جاذبة“.
وتحاول الســــلطات الكويتية تصحيح 
مســــار عقدين ســــابقين لم يحققا أي تقدم 
فــــي صناعة النفط بعدمــــا برزت الكثير من 

النوايا والتأكيدات بأنها ستضخ مليارات 
الدولارات للاستثمار في القطاع، بما يحقق 
أهدافا ضيعتها بسبب المشاكل السياسية 

وسوء إدارة ملف الاقتصاد.
ويشــــكل ارتفاع أســــعار النفط ووجود 
حاجــــة دولية إلــــى زيادة الإنتــــاج في ظل 
الحــــرب في أوكرانيــــا فرصة قــــد لا تتكرر 
لتعظيــــم إيرادات الدولة إن تم الاســــتعداد 
لها، خاصة مع تولي الشــــيخ نواف سعود 
الصبــــاح قيادة الشــــركة في مــــارس العام 

الماضي.
وأشــــار البراك إلى أن هناك دراســــات 
يتم إعدادها لجذب الشركاء، ومنها اقتراح 
حوافز جديدة للشــــريك وإجــــراء تعديلات 
تشــــريعية لمنــــح الشــــركة المشــــاركة حــــق 

الانتفاع بالأراضي.

وقــــال الوزير، طبقــــا للوثيقة، إن هناك 
فريقا يضم شــــركة كيبك وشركة صناعات 
قائمة  ”لاختيــــار  البتروليــــة  الكيماويــــات 
نهائيــــة بالشــــركاء المحتملــــين لمخاطبتهم 
ومعرفــــة مــــدى اهتمامهم بالاســــتثمار في 

المشروع“.
وفي الشهر الماضي كشفت الكويت عن 
خطط لزيادة الاستثمار في مشاريع للطاقة 
خلال العقدين المقبلين بعد أن شهد القطاع 
تحديــــات كبيرة جراء وبــــاء كورونا، الذي 
تسبب في تراجع عمليات الإنتاج والإمداد 
في الأســــواق العالمية، قبل أن يتعافى عقب 

بدء الحرب في أوكرانيا.
وتأتي الخطوة في إطار إســــتراتيجية 
تحفيزية يســــعى البلــــد الخليجي، العضو 
في منظمــــة أوبك، من خلالهــــا إلى إخراج 
القطاع مــــن حالة الركود، وبالتالي تحقيق 
عوائد أكبر لمواجهــــة المصاريف ومعالجة 

الاختلالات المالية في الموازنة العامة.

132
طنا من الذهب مخزون البلاد من 

المعدن الأصفر ارتفاعا من 130 

طنا في 2022

20
في المئة نمو الائتمان للشركات 

خلال 7 أشهر في 2023، أي نصف 

قروض الاستهلاك قبل عام
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لم نلمس إقبالا على 

مشروع للبتروكيماويات 

لعدم توفر حوافز جاذبة

سعد البراك

الصفقة تؤكد حضورنا 

المتنامي في الأسواق 

العالمية

أحمد العبري

يختزل استنجاد السلطات التركية 
بالقطــــــاع المصرفي لحل المشــــــاكل 
ــــــري الاقتصــــــاد مــــــدى  ــــــي تعت الت
ــــــي تعاني  ــــــات الخانقة الت الصعوب
منهــــــا الدولة فــــــي معركتها لإعادة 
ــــــاتج المحلي  ــــــى نمو الن ــــــوازن إل الت
المؤشــــــرات  وتصحيح  ــــــي،  الإجمال

السلبية وعلى رأسها التضخم.

آفاق صناعة النفط
في الكويت تصطدم

بقلة الإغراءات

المركزي العراقي يدعم

احتياطياته من الذهب

تركيا تستنجد بالقطاع المصرفي

لإعادة التوازن إلى الاقتصاد
موديز تحذر من مخاطر تهدد البنوك أثناء التأقلم مع السياسات الجديدة

خارج الخدمة

أدنوك تزود اليابان بالغاز بموجب اتفاق لخمس سنوات

 برأيك، ما قيمة هذه الكمية؟

التركيز على القروض 

الاستهلاكية يجب أن 

يكون من الماضي

محمد شيشمك



 مومبــاي/ داكا - اســـتعان الباحـــث 
الهنـــدي صابـــر أحمـــد بأحـــد اللغويين 
لترجمـــة مصطلـــح ”الانتقـــال العـــادل“ 
إلى البنغاليـــة لدراســـته الجديدة حول 
تأثير إغلاق مناجم الفحم على الســـكان 
المحليـــين، حيـــث تعمـــل البلـــدان علـــى 
التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة 

النظيفة.
واســـتقر أحمد علـــى مصطلح ”كالو 
تيكـــي آلـــو“ الـــذي يبـــدو شـــاعريا إلى 
حد مـــا، ويعني حرفيا ”مـــن الظلام إلى 
الأمل“. وتوصل إليه بعد استشارة خبير 
فـــي اللغة عن عبـــارة يفهمهـــا جمهوره 
المستهدف من مجتمعات الفحم في ولاية 

البنغال الغربية بالهند.
وقال أحمد البالغ من العمر 45 عاما، 
والـــذي أوضح أنـــه لا يوجد مـــا يعادل 
”الانتقال العـــادل“ أو حتى ”تغير المناخ“ 
في اللغـــة البنغالية ”إنه مصطلح يجذب 
الانتباه وليس نتاج ترجمة حرفية، ولكن 
النـــاس يربطون كلمة كالـــو بالفحم، مما 

يخلق سياقا فوريا“.

وأضـــاف أحمـــد الـــذي يقيـــم فـــي 
مـــع  ويعمـــل  الهنـــد  بشـــرق  كولكاتـــا 
مجموعة باراتيشي إنديا تراست للبحث 
والمناصـــرة ”أردت أن أبـــرز الأمـــل، وأن 

هناك مخرجا من الفحم“.
ويبقى مفهوم الانتقال العادل معقدا، 
فه منظمة  حتى في اللغة الإنجليزية. وتُعرِّ
العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بأنه 
”تعزيز الاقتصـــاد الأخضر بطريقة عادلة 
وشاملة قدر الإمكان لجميع المعنيين، أي 
المحلية،  والمجتمعات  والمنشـــآت  العمال 
من خلال خلق فرص العمل اللائق وعدم 

ترك أي شخص متخلّفا عن الركب“.
ويندرج بحـــث أحمد ضمن عدد قليل 
من الجهـــود المبذولة لجعـــل حوار تغير 
المناخ وتحول الطاقة متاحا للأشـــخاص 
الذين سيكونون الأكثر تأثرا، فهو يقتصر 
حتـــى الآن على مراكز الأبحاث والخبراء 

الناطقين باللغة الإنجليزية في الهند.

وأضـــاف أحمد ”ما هـــو الغرض من 
إجـــراء البحث إذا لم نتمكـــن من إيصال 
النتائـــج أو التحليل إلـــى المجتمعات أو 
أصحاب المصلحة؟ أنا أبحث عن التدابير 

على أرض الواقع“.
وقـــال تقريـــر صـــدر ســـنة 2021 عن 
المؤسســـة الوطنيـــة مـــن أجـــل الهنـــد، 
وهي منظمـــة خيرية تركز علـــى العدالة 
الاجتماعيـــة، إن البلاد تشـــكّل ثاني أكبر 
منتـــج للفحم فـــي العالـــم، ويعتمد ما لا 
يقل عن 13 مليون شـــخص فيها على هذه 

الصناعة لكسب قوتهم.
أن  مـــن  التحـــوّل  خبـــراء  ويحـــذر 
كثيرين يواجهـــون خطر فقدان الوظائف 
والمداخيـــل مـــع بناء الهنـــد لقدراتها في 

مجال الطاقة المتجددة.
لكن محللين ونشـــطاء حـــذروا من أن 
الحوارات حول مســـتقبل البـــلاد بعيدا 
عن الوقود الأحفـــوري وما قد يترتب عن 
التحـــوّل لم تصـــل بعد إلى الأشـــخاص 
الذيـــن ســـتتأثر حياتهم بشـــكل أكبر من 

غيرهم.
وقال مايانك أغاروال وهو من المدراء 
في شـــركة كلايمت تريندز الاستشـــارية 
الهنديـــة ”يقتصر الحوار حـــول الانتقال 

على غرف الصدى“.
وأطلق أغاروال خلال السنة الحالية 
برنامج بودكاســـت حول الانتقال باللغة 
التواصـــل  منصـــة  واعتمـــد  الهنديـــة. 
الاجتماعي إكس (المعروفة ســـابقا باسم 
حـــول  مناقشـــات  لاســـتضافة  تويتـــر) 
الموضـــوع باللغـــة المفهومة فـــي مناطق 

التعدين في الهند، على حد قوله.
وتابع ”نريد الوصول إلى الأشخاص 
المهمين حقـــا، والذين لا يعرفـــون ما هو 
الانتقال. نريد أن نراهم مدركين للمشكلة 
وأن يكونوا من أصحاب المصلحة المهمين 

في المناقشة“.
ولا تقتصـــر المشـــكلة علـــى جنـــوب 
آسيا. وحاولت الهيئة الحكومية الدولية 
المعنيـــة بتغيـــر المنـــاخ التابعـــة لـــلأمم 
المتحـــدة تســـهيل فهم نتائجهـــا العالمية 
في الســـنوات الأخيرة بعد انتقادات من 
العلماء حـــول المصطلحات الصعبة التي 

تشكل حاجزا.

انتبه للفجوة

جنّـــدت المؤسســـات البحثيـــة خلال 
الأشـــهر الأخيرة الرسّـــامين والشـــعراء 
والموســـيقيين لإيصال تحذيرات بشـــأن 

تغيـــر المناخ بشـــكل أفضـــل للجمهور. 
ويكمن الهدف الأكبر في تسهيل فهم هذه 
القضية على نطاق واسع لأن الكثيرين لا 

يزالون غير مدركين لها.
وقال نشـــطاء إنه بغـــض النظر عن 
نشـــر المعرفة على نطاق أوســـع بتغذية 
تغير المناخ للأحـــداث المناخية المتطرفة 
مثل موجات الحر والجفاف والأعاصير، 
سيشجع استخدام اللغات المحلية الناس 

أيضا على المطالبة بالتحرك السياسي.
وكانـــت الخطابـــات التـــي توجهها 
المنظمات غير الحكومية والباحثون في 
مجـــال المناخ والطاقة إلى المجتمع العام 
فـــي الهند وبنغلاديـــش المجاورة (حيث 
يتحدث معظم الناس البنغالية) باللغات 
المحلية. لكن تُبذل اليوم الجهود لترجمة 
يســـهل  بعبارات  الفنيـــة  المصطلحـــات 

فهمها.
الشبابية  يوثنت  مجموعة  وانطلقت 
الناشـــطة من أجل العدالـــة المناخية في 
بنغلاديـــش، التي تعتبر واحدة من أكثر 
دول العالـــم عرضـــة للتأثـــر بالمناخ، في 
نشـــر معلومات بالبنغالية على وســـائل 
التواصل الاجتماعي حول تقارير الهيئة 

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
ويريـــد النشـــطاء الذيـــن نظموا في 
الماضـــي حملـــة لإغلاق محطـــات توليد 
الطاقـــة التي تعمل بالفحـــم في المناطق 
الســـاحلية، الآن من المحطـــات الإذاعية 
المجتمعية مناقشة قضايا المناخ والطاقة 

باللهجات المحلية البنغالية.
التنفيـــذي  يوثنـــت  منســـق  وقـــال 
ســـوهانور رحمـــن ”نـــادرا ما تتســـرب 
المعلومات المتعلقة بالمناخ إلى المجتمع، 

ونحن نعمل على تقريبها من الناس“.
وقدّم مركز أبحاث الانتقال العادل في 
المعهد الهنـــدي للتكنولوجيا في كانبور 
أربـــع زمالات العـــام الماضي في محاولة 
للوصـــول إلى المزيد من الأشـــخاص في 
مناطـــق الفحم فـــي الهند، حيـــث كانت 
واحـــدة باللغة الهنديـــة وواحدة باللغة 
البنغاليـــة واثنتان باللغـــة الإنجليزية. 
ونـــال الباحـــث أحمد إحـــدى الزمالات، 
وتهدف إلى تقييـــم تأثير إغلاق المناجم 

على مجتمعات الفحم.
وقال المنظمون إن المرحلة التالية من 
البرنامج ســـتركز على الطاقة المتجددة. 
ومع ظهور مشـــاريع جديـــدة في ولايتي 
ســـتُقدّم  والجنوبيـــة،  الغربيـــة  الهنـــد 
المنـــح الدراســـية باللغـــات الرائجة في 
تلك المناطـــق (الغوجاراتية والتاميلية) 
”لتعزيـــز مدى الوصول“ إلى الدراســـات 

البحثية وتأثيرها.
وقال الأكاديمي براديب ســـوارناكار 
الذي يرأس مركز أبحاث الانتقال العادل 
فـــي المعهـــد الهنـــدي للتكنولوجيا، إن 

”الانتقال العادل هـــو عملية معقدة، ومن 
المهم أن تفهم مجتمعـــات الفحم قواتها 

المحركة“.
وأبرزت الزيارات الأخيرة إلى مراكز 
الفحم فـــي الهنـــد أن الوظائف تتقلص 
بالنســـبة إلـــى المجتمعـــات المحلية مع 
انتـــداب العمـــال القادمين مـــن مناطق 
أخرى فـــي المناجم. ويلجأ الكثيرون، من 
الذين يفتقرون إلـــى مهارات أخرى، إلى 
جمع الفحم بشـــكل غير قانوني لكســـب 

المال.
وقال بيناكي روي الذي يعلّم الأطفال 
في مركز الفحم في جهاريا بشرق الهند 
”يناقـــش المســـؤولون أهـــداف صافـــي 
الصفر في الهند، لكن لا يوجد وعي بهذا 
الأمر بـــين الناس. لا يطالبون لذلك حتى 
بتعلم مهارات لمستقبل يتجاوز الفحم“.

الترجمات الحرفية

قال النشـــطاء الذين يعملون مع مثل 
هؤلاء الأشـــخاص على أرض الواقع إن 
تغيـــر المناخ والانتقال العـــادل يمكن أن 
يبدوا في كثير من الأحيان من المشـــاكل 
البعيدة وغيـــر المرتبطة بالمجتمعات في 
الهنـــد وبنغلاديش لأنهـــا تُقدم وتُناقش 

أساسا باللغة الإنجليزية.
ووفقـــا لخبراء وباحثـــين في المناخ، 
تفشـــل الترجمات الحرفية للمصطلحات 
مـــن الإنجليزية إلى اللغـــات المحلية في 
إبراز التهديد أو إقناع الناس بالاهتمام 

والمشاركة.
وقالت عصمـــت جارين مـــن منظمة 
أواج غيـــر الحكومية التـــي تدعم عمال 
الملابس، ومقرها بنغلاديش، إن صناعة 
الأزياء في البلاد أصبحت أكثر اخضرارا 
واســـتدامة. لكنها شددت على أن العمال 
الذين يطالبون منذ فترة طويلة بتحسين 
الأجـــور والظروف ليســـوا علـــى دراية 

بكيفية تأثير هذا التحوّل عليهم.
وتابعـــت ”من المهـــم أن يتمكنوا من 
رؤية الصلة بين المناخ وحقوقهم، ونحن 
نعمـــل علـــى نقل الرســـالة إليهـــم بلغة 
يفهمونهـــا. ونحـــاول اســـتخدام أمثلة 
يمكن للعمـــال أن يفهموها كتغير أنماط 
الطقـــس، والكوارث والمخاطـــر المناخية 
التـــي أصبحـــت أكثـــر تواتـــرا، وكيفية 
تكيف صناعة الأزياء وتعامل العمال مع 

تأقلم العالم مع هذه التغيّرات“.
ويشاركها الباحث الهندي أحمد هذا 
الهـــدف. وقال إن ”العالـــم يتحرك بعيدا 
عن الفحـــم لكن لا توجـــد معلومات عنه 
على مســـتوى مجتمعي منخفض. لذلك 
أريد الوصول إلى المجتمعات المحلية من 
خلال الكتابـــة باللغة البنغالية، وتحفيز 

الآخرين على فعل الشيء نفسه“.

لن يضيع في الترجمة: خبراء المناخ 

مصرون على كسر حاجز اللغات
محاولات لترسيخ مصطلحات بيئية يفهمها السكان المحليون

الخطابات المبهمة لا تقدم ولا تؤخر

تفشــــــل الترجمات الحرفية للمصطلحات من الإنجليزية إلى اللغات المحلية 
في إبراز تهديدات تغير المناخ أو إقناع الناس بالاهتمام والمشــــــاركة، لذلك 

يحرص نشطاء بيئيون على خلق معجم يفهمه المتأثرون بتلك التغيّرات.
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 لنــدن - يطــــرح الــــذكاء الاصطناعــــي 
معضلــــة على صناعــــة الطاقــــة المتجددة، 
حيــــث ســــيتطلب تحقيــــق أهــــداف إزالة 
الكربون في الوقت المناسب لتجنب أسوأ 
آثار لتغير المناخ، تنسيقا غير مسبوق بين 
القطاعــــات الاقتصادية في وقت قياســــي، 
وهو أمر يكاد يكون مستحيلا دون التعلم 

الآلي.
 وتتســــع بصمة الــــذكاء الاصطناعي 
الكربونيــــة الهائلة بالفعل مع تطوره، مما 
يثير تساؤلات عما إذا كان استخدامه في 
حركة إزالــــة الكربون أمرا ضروريا أو أنه 

سيؤدي إلى نتائج عكسية.
وسيتطلب التحول العالمي إلى الطاقة 
الخضراء نطاقا وسرعة في تحول الأنظمة 
بنســــق لم يُســــجّل في التاريخ. وستعتمد 
هــــذه العمليــــة على قوة حوســــبة ضخمة 
ومعقــــدة ودقيقة، أي الــــذكاء الاصطناعي 
الذي يلعب في جميع أنحــــاء العالم دورا 
رئيســــيا فــــي التنبــــؤ بالطاقــــة المتجددة 
الطلــــب  وتنســــيق  الذكيــــة  والشــــبكات 
علــــى الطاقــــة وتوزيعهــــا وزيــــادة كفاءة 
إنتــــاج الطاقة، والبحث عــــن مواد جديدة 

وتطويرها. وليست هذه سوى البداية.
وسيشــــهد دور الــــذكاء الاصطناعــــي 
فــــي صناعــــة الطاقة قريبــــا تزايدا بفضل 
القطــــاع ســــريع التغير، وحجــــم التحول 
والاســــتثمارات اللازمــــة لتحقيــــق ذلــــك، 
ونظام التوزيع الشبكي واللاشبكي المعقد.
 وتقول الكاتبة في موقع أويل برايس 
هالي زارمبا ”ســــيكون الذكاء الاصطناعي 
لذلك جزءا أساســــيا في ضمان أقصى قدر 

من الكفاءة في مبادرات إزالة الكربون“.
صافــــي  إلــــى  الوصــــول  وســــيتطلب 
انبعاثــــات الغــــازات المســــببة للاحتباس 
وحــــده  الطاقــــة  قطــــاع  فــــي  الحــــراري 
اســــتثمارات في البنيــــة التحتية تتراوح 
و173  دولار  تريليــــون   92 بــــين  تكلفتهــــا 
وفقــــا   ،2050 بحلــــول  دولار  تريليــــون 

لتقديرات بلومبرغ.
دورا  الاصطناعــــي  الــــذكاء  ويلعــــب 
هائلا، حيــــث يمكن أن تقتصــــد الصناعة 
تريليونات من القيمة والمدخرات حتى من 
المكاســــب الصغيرة في المرونة أو الكفاءة 
أو القــــدرة فــــي مجــــال الطاقــــة النظيفــــة 

والصناعة منخفضة الكربون.
لكن المفارقة هي أن كل هذا ســــيتطلب 
كميات هائلة من الطاقة الحاســــوبية، مما 
يعني استهلاكا كبيرا للطاقة. وتكاد تكون 
بصمــــة الــــذكاء الاصطناعــــي الكربونيــــة 
كبيــــرة مثل تلك التي ســــجّلها البيتكوين، 
أي مــــا يعادل بصمة الدول المتقدمة. وأفاد 
موقع ســــاينس ألرت مؤخرا بأن ”صناعة 
تكنولوجيــــا المعلومات بأكملها مســــؤولة 
حاليــــا عن حوالي 2 في المئة من انبعاثات 
ثاني أكســــيد الكربــــون العالمية“. وتتوقع 
شــــركة غارتنر الاستشــــارية أن يســــتهلك 
قطاع الــــذكاء الاصطناعي وحــــده 3.5 في 

المئة من الكهرباء العالمية بحلول 2030.
وقالـــت ساشـــا لوتشـــيوني، وهـــي 
باحثة الأخلاقيات في منصة التعلم الآلي 
مفتوحة المصـــدر هاغينغ فيس، لصحيفة 

الغارديـــان ”يجـــب عليك أيضـــا التفكير 
في البصمة البيئيـــة إذا كنت تريد إنقاذ 
الكوكب باســـتخدام الذكاء الاصطناعي. 
ليس من المنطقي حرق غابة ثم استخدام 
الذكاء الاصطناعي لتتبع إزالة الغابات“.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن تدريب 
جي.بي.تي – 3، وهو سلف روبوت تشات 
جي.بي.تي الحالي، تطلـــب ما يقرب من 
1287 ميجاوات في الســـاعة من الكهرباء 
و10 آلاف شـــريحة كمبيوتر، وهذا يكفي 
لتغذية حوالـــي 121 منزلا فـــي الولايات 

المتحدة بالكهرباء لمدة سنة كاملة.
وكانت هذه طاقة كافية لإنتاج حوالي 
550 طنـــا مـــن ثانـــي أكســـيد الكربـــون. 
وتشـــير التقديـــرات إلى أن شـــركة أوبن 
جي.بي.تـــي،  تشـــات  مبتكـــرة  أي.آي، 
تنفق حوالي 700 ألـــف دولار يوميا على 
تكاليف الحوسبة وحدها لتشغيل خدمة 
الروبوت لمســـتخدميها البالغ عددهم 100 

مليون مستخدم حول العالم.
باختصار، علينا أن نكون حذرين في 
اســـتخدام الذكاء الاصطناعي للتأكد من 
أن فوائده تتجاوز أضراره. وتحدثنا هنا 
فقط عن آثـــاره البيئية، دون التطرق إلى 

المسائل الأخلاقية والمعنوية الأخرى.

الأول  الرئيســـي  الاعتبـــار  ويكمـــن 
عنـــد تحديـــد كيفيـــة اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي أو ما إذا كان سيُعتمد لدعم 
خطـــط الطاقـــة المتجددة، فـــي تحديد ما 
إذا كان ضروريـــا تماما. ويمكن أن يبدو 
اســـتخدام الذكاء الاصطناعي في الكثير 

من الأحيان أكثر فائدة مما هو عليه.
 ويمكـــن للمهندســـين النظـــر في ما 
إذا كان مصـــدر الطاقـــة المســـتخدمة في 
التدريـــب نضيفا، ومـــا إذا كانت الخطط 
مصممة لتحقيق أقصى قـــدر من الطاقة 
بكفـــاءة، وحســـاب الانبعاثـــات المضمنة 

والنظر فيها.
وذكرت أويل برايس في وقت سابق 
مـــن هـــذا العام أنـــه إذا نجح تحســـين 
الـــذكاء الاصطناعي ليحقـــق أقصى قدر 
من الكفاءة في اســـتخدام الطاقة وأمكن 
الطاقـــة  مصـــادر  باســـتخدام  تدريبـــه 
النظيفة، فسيكون انتقال الطاقة سلسا. 
لكن هذا غيـــر مؤكّد، وخاصة لقلة خبرة 
الذكاء الاصطناعـــي الذي يعتبر جديدا. 
كمـــا لا يلقـــى التعلم الآلي فهـــم العديد 
من صانعي القرار فـــي القطاع الخاص 
الذين ســـيقررون ما إذا سيستخدمونه، 
وصانعي السياســـات في القطاع العام 
الذين يجـــب عليهم تنظيم اســـتخدامه 

أخلاقيا.

معضلة الذكاء الاصطناعي: 
منقذ أخضر أم مجرم كربوني

الهيئة الدولية لتغير 

المناخ حاولت تسهيل فهم 

جهودها العالمية  بعد 

انتقادات من العلماء حول 

المصطلحات الصعبة

كم من الطاقة نحتاج لتشغيلها؟

صناعة تكنولوجيا 

المعلومات بأكملها 

مسؤولة حاليا عن حوالي 2 

في المئة من انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون العالمية



 الريــاض - أعلن صندوق البحر الأحمر، 
الخميس، أنه اختار 33 مشروعا واعدا من 
الســـعودية والمنطقة العربية وأفريقيا في 
مرحلة تطوير المشاريع للحصول على دعم 
ومنح مالية للمشـــاريع الســـينمائية، من 
بينها مسلســـلات وأفلام وثائقية وروائية 

وأفلام قصيرة وغيرها.
وقـــال الصنـــدوق في بيان لـــه إن هذا 
الاختيار يؤكـــد التزام مؤسســـة مهرجان 
البحر الأحمر الســـينمائي الدولي المشرفة 
علـــى صنـــدوق البحـــر الأحمـــر، بتطوير 
المشهد الســـينمائي في المنطقة، وتفانيها 
فـــي تطويـــر إنتاج الســـينما الســـعودية 

-على وجه الخصوص- الآخذة في التطور 
والازدهار.

ويهدف صندوق البحر الأحمر إلى دعم 
منتجي الأفلام ورواد الثقافة الســـينمائية 
في الســـعودية والعالـــم العربي وأفريقيا، 
وذلك من أجل تطويـــر المهارات والخبرات 
والمساهمة في تحويل الرؤى إلى إبداعات 
ماثلة علـــى أرض الواقع، مـــع تركيزه في 

المقام الأول على رعاية المواهب المحلية.
المختـــارة  الــــ33  المشـــاريع  وتتميـــز 
والحاصلة على الدعم في مرحلة التطوير، 
بأفكار واعدة وإبداعية تمتد عبر مجموعة 
واسعة من الفئات والســـرديات، كما أنها 

تســـلط الضوء على ثراء وتنوع القصص 
في المملكـــة العربية الســـعودية والمنطقة، 
ابتـــداء من الأعمـــال الدراميـــة التي تثير 
التســـاؤلات والتفكير، وصولا إلى الأفلام 
الوثائقية الملهمة وأفلام الرسوم المتحركة 

الممتعة.
وخلص المصدر إلى أن من شـــأن هذه 
المشـــاريع أن تســـهم فـــي نهضة المشـــهد 
الثقافي وتعزيـــز التواصل والفهم العالمي 
للمملكـــة العربيـــة الســـعودية والمنطقـــة 
العربيـــة وأفريقيـــا، مشـــيرا إلـــى أن دعم 
صندوق البحر الأحمر لهذه المشاريع يؤكد 
على التزامه بإيصال الأصوات السينمائية 

المتنوعـــة وتعزيـــز الحوار بـــين الثقافات؛ 
لضمـــان اســـتمرار صناعة الســـينما على 
مســـتوى المنطقـــة ووصـــول نجاحاتهـــا 

لمستويات عالمية.
كمـــا أعلـــن مهرجـــان البحـــر الأحمر 
السينمائي الدولي في وقت سابق عن فتح 
أبوابه للانتســـاب المبكر إلى دورته الثالثة 
أمام محبي عالم السينما تحت عنوان ”كن 

جزءا من مشهد ينبض الإبداع“.
ودعا المهرجان المتقدمين إلى الالتحاق 
بـــه للتســـجيل بتقـــديم طلب الانتســـاب 
عبـــر الرابط الإلكتروني قبل الثامن عشـــر 
من ســـبتمبر لاغتنـــام عروض التســـجيل 
المبكـــر والذي يتضمن انتســـاب المهرجان 
بالنســـبة إلى منتجي الأفلام، وانتســـاب 
السوق لمحترفي إنتاج السينما، وانتساب 
الإعلام الموجه للإعلامين، واكتشافات الذي 
يســـتهدف المواهب الصاعـــدة من الطلاب 

والطالبات.
كمـــا واصل المهرجـــان قبـــول طلبات 
المشـــاركة مـــن منتجي الأفـــلام والموزعين 
العرب والآســـيويين والأفارقة، إضافة إلى 
منتجي الأفلام الســـعوديين لتقديم عرض 
لأفلامهم الطويلـــة والقصيرة حتى الثامن 

عشر من أغسطس الجاري.
الســـينمائي  البرنامـــج  وينطـــوي   
للمهرجـــان، الذي يقـــام مـــن الثلاثين من 
نوفمبر إلى التاسع من ديسمبر 2023، على 
11 قســـمًا خصصت لعـــرض مختارات من 
الســـينما العالمية والعربية المعاصرة، إلى 
جانب الأفلام السعودية الروائية الطويلة 
والقصيـــرة، والأفـــلام التجريبية، وأعمال 
الواقـــع المعـــزز والواقـــع الافتراضي ذات 
الطابع المستقبلي، وأفلام روائية ووثائقية 

وقصيرة ســـعودية مختـــارة، تقدم مبدعي 
ورواد موجة السينما الجديدة في المملكة 
للعالم لتعكس ملامح ســـينما الســـعودية 

وما تحمله من تنوع وحيوية.

 وتتنافس الأفلام المشاركة في المسابقة 
على جوائز اليســـر المرموقـــة، بما في ذلك 
جائزة اليســـر الذهبـــي لأفضل فيلم طويل 
التي تبلـــغ قيمتها 100 ألف دولار أميركي، 
وتشـــمل الجوائـــز الأخرى جائـــزة أفضل 
إخـــراج، وجائزة لجنـــة التحكيم، وجائزة 

اليسر الذهبي لأفضل فيلم قصير.
 واســـتقبل المهرجان المشـــاركات عبر 
موقعه الإلكتروني في أربعة أقسام رئيسة 
هي: مسابقة البحر الأحمر للفيلم الطويل، 
ومســـابقة البحر الأحمر للفيلـــم القصير، 
للأفـــلام  الجديـــدة  الســـعودية  وســـينما 
الطويلـــة والقصيرة، إضافـــة إلى تقديمه 

تتويجـــات لروائـــع العالم، وكنـــوز البحر 
الأحمـــر، ورؤى البحر الأحمر، ومســـابقة 
البحر الأحمر للفيلم القصير، ومسلسلات 
البحر الأحمر، وأخيرًا السينما التفاعلية.

ويواصـــل المهرجان فتـــح باب التقديم 
لســـوق المشـــاريع، وعروض الأفـــلام قيد 
الإنجاز لمنتجي الأفلام الســـعودية والعالم 
العربـــي وأفريقيـــا، وذلك حتـــى الحادي 
والعشـــرين من أغســـطس الجاري، وذلك 
ضمن دورته الجديدة التي ستقام في فندق 

ريتز كارلتون في جدة.
 وســـتقدم عروض الأعمال قيد الإنجاز 
مجموعـــة مختـــارة من 5 إلـــى 6 أفلام في 
مرحلة ما بعد الإنتاج، كما ســـيتم اختيار 
23 مشـــروعًا لمعمل البحر الأحمر لمخرجين 
من المملكـــة العربيـــة الســـعودية والدول 
العربية، و12 مشـــروعًا للســـوق لمخرجين 
من قارة أفريقيا والدول العربية، وســـتقدم 
جميع المشـــاريع المختارة لضيوف الإنتاج 
في ســـوق البحـــر الأحمر ضمن سلســـلة 
من جلســـات الطـــرح التقديمـــي وعروض 
تقـــديم الفيديـــو، بحضور مخـــرج ومنتج 
كل مشـــروع بالإضافة إلى تقديم المشاريع 
للحضور، وسيتم تنظيم اجتماعات فردية 
بـــين جميع أصحاب المشـــاريع والضيوف 

من السينمائيين.
 وســـتحظى جميع المشـــاريع المختارة 
بفرصة المنافسة على جائزة البحر الأحمر 
المدعومة من صندوق البحر الأحمر والتي 

ستمنحها لجنة تحكيم سوق المشاريع.
وتتضمن برامـــج المهرجان، العروض 
الفنيـــة، وبرنامج إنتاج الســـينما، وورش 
عمـــل وحلقات نقاش، وعـــددا من البرامج 

التفاعلية.

 النجـــاح الـــذي حققه فيلـــم ”باربي“ 
تجـــاوز كل التوقعات، إذ تخطّت عائداته 
المليار دولار، لكن هذا الانتشـــار الواسع 
رافقـــه كذلك جـــدل كبير حـــول مضمون 

الفيلم.
وتمكّن فيلم المخرجـــة غريتا غيرويغ 
من دخـــول التاريخ، ليس فقـــط لعائداته 
العالميـــة، بـــل لأنه كذلك كان أســـرع عمل 
ســـينمائي يحقق ذلك فـــي تاريخ ”وارنر 
براذرز“، وفق مســـؤولين فـــي المجموعة. 
لكن ذلك لم يخف الاحتجاجات المتصاعدة 
ضده، والتي وصلت إلى حد منع عرضه. 

لا يمكن منع الفن 

رغـــم النجـــاح العالمـــي الكبيـــر فقد 
تعـــرض فيلم ”باربي“ للحظر في العديد 
من الـــدول الإســـلامية مثل باكســـتان، 
والعربية مثل لبنـــان والكويت ومؤخرا 

الجزائر التي منعتـــه دون تبريرات بعد 
أســـابيع من عرضه في الصالات، بينما 
يتواصل عرضه فـــي بلدان عربية أخرى 
بينها الســـعودية والإمارات حيث يشهد 

إقبالاً كبيرا.
كما هو الحال في كل منع لعمل فني 
كانت الحجة أخلاقية، إذ حظرت الكويت 
الفيلـــم لأنـــه ”يخـــدش الآداب العامة“، 
بينما تحركـــت وزارة الثقافة في لبنان، 
الـــذي يعتبر مـــن أكثر البلـــدان العربية 
تحررا، لمنع العمل لأنه ”يخالف بمحتواه 
الآداب والقيـــم لاســـيما قيمـــة الأســـرة 
ويخالف المبـــادئ الوجدانية والأخلاقية 
والإيمانية التي تشكل الحصن الحصين 
للمجتمع اللبناني“، ولأنه يروّج للمثلية 

الجنسية.
بدايـــة، إن منـــع عمل فنـــي في زمن 
الإنترنت غير ممكن إجرائيا، بل بالعكس 
يروج المنـــع للعمل أكثـــر فأكثر ليصبح 
ويروج بشكل  بضاعة ”ســـوق ســـوداء“ 
أكبـــر في مجتمعـــات معاصـــرة تتغذى 
على  المحمومـــة  الاســـتهلاكية  رغبتهـــا 

الفضائح والشائعات.
لنعـــد إلـــى موضـــوع الفيلـــم الذي 
يجســـد الدمية ”باربي“ التـــي تطرد من 
مدينتها لتنطلق فـــي مغامرة في العالم 
الحقيقـــي، مغامرة رأى فيهـــا الكثيرون 

خطابات نســـوية مبالغا فيها وترويجا 
للعلاقـــات المثليـــة وتشـــويها لصـــورة 
الرجل والعلاقات الاجتماعية وتأسيسا 
لـ“الانحـــلال“ الأخلاقـــي، وغيره من نقد 
تعرض له الفيلم بشـــكل كبير في شـــتى 

أنحاء العالم.
العمل الذي أعاد إحياء الدمية الأشهر 
عالميا، وأعاد نشـــر اللون الوردي بكثافة 
فـــي مختلف المنتجات، كان له تأثير بالغ 
فـــي الواقع رغم أنه غير واقعي، وهو ما 
يؤكد قدرة السينما على الانتشار ونشر 
الرســـائل التي يريدهـــا منتجوها، لكن 
المحاكمـــات الأخلاقية التـــي تعرض لها 
هنا وهناك، هي ما يدعو إلى وقفة تأمل.

العمـــل الفنـــي مطـــروح بالضـــرورة 
للنقد، وإن كانت تقف وراء نجاح ”باربي“ 
ماكنـــة إنتاجية ضخمـــة وماكنة إعلامية 
كبيرة ســـاهمت في انتشاره الواسع، فإن 
تقييمه لا يجب أن يتجـــاوز النقد الفني، 
أما الحظر والمنع والملاحقة فهي أساليب 
باليـــة بعيـــدة كل البعد عن عالـــم اليوم 

المتحرر من كل الأطر.
المنع فعل سياسي تقف وراءه تيارات 
سياســـية دينيـــة رجعيـــة، وهـــو فعل لا 
يتوقـــف عنـــد فيلـــم ”باربي“ بالمناســـبة 
بل يتجـــاوزه إلى لوحـــات وكتب وأغان 
(نذكـــر مثلا منع كتب محمود درويش في 

الكويـــت) وغيرها من أعمـــال فنية، يرى 
فيها الرقيب الإداري الذي يمثل الســـلطة 
السياســـية أو إحدى وجوهها المتصلبة 
فـــي الماضي إخـــلالا بـــالآداب، ويقر منع 
العمـــل بجهـــل أو رغبة فـــي التحكم في 
الأذواق والأفـــكار والتوجهـــات، وهو ما 

يبدو مستحيلا اليوم.
الفـــن متحرر مـــن الأخـــلاق الدينية 
إنســـانية  لأخلاق  وتأســـيس  المتوارثـــة 
متجـــددة، هكذا يمكن فهمـــه على امتداد 
تاريخه، منذ قـــرون والمبدعون والمفكرون 
يتعرضـــون إلى المنع والملاحقة حتى، ألم 
تحُرق كتب ابن رشـــد ويقتـــل ابن المقفع 
بشـــكل بشـــع، من فعل ذلك، إنها السلطة 
متحالفـــة مع رجال الديـــن الذين حولوه 
إلى ملكيّـــة خاصة. والنتيجـــة ما نعرفه 

جميعنا من تأخر حضاري.
نعـــم، لا مجـــال للمقارنـــة بـــين عمل 
ســـينمائي تجاري ترفيهي وأعمال أدبية 
وفكرية مؤسســـة في الحضارة البشرية، 

لكن المنع هو المنع. 

المواجهة بالنقد 

حظـــر الفن غير ممكن اليوم في عالم 
الإنترنت ووســـائل التواصل والمنصات 
الرقمية، بل بات مضحكا وطريقة تؤدي 

إلى عكس النتائج التي يرجوها مرتكبو 
هذه الأفعال ”القمعيّة“.

الحظـــر والمنـــع يؤديـــان بالضرورة 
إلى اشـــتهار العمل، حتى أن هناك كتابا 
ومبدعين يطلقون إشاعات بمنع أعمالهم 
لتـــروج أكثر، وهـــي خطة ناجحـــة، ولنا 
مثلا ما حدث فـــي معرض تونس الدولي 
للكتـــاب في دورته الأخيرة من رواج كبير 
لأحد الكتب بعد ادعاء ناشره أنه قد مُنع. 

إذن لماذا المنع؟
لا يمكننـــا أن ننكـــر ترويـــج بعـــض 
الأعمال السينمائية وحتى الأدبية اليوم 
لظواهر المثلية ونشـــر أفكار نسوية غاية 
في التطرف، أو الترويج لأســـاليب حياة 
معاصرة غير حقيقية وتخلق خللا نفسيا 
لمشـــاهديها، وأعمال عنيفة ومبتذلة تمثل 
خطرا على الأطفال، وكثيرة هي الرسائل 
غير المرغوب فيها مما تدعو إليه الأعمال 
الســـينمائية. كل فيلم فـــي النهاية يحمل 
أفكار أصحابه من كاتبه إلى مخرجه إلى 
منتجيه، لكن هذه الأفكار يجب أن تواجه 

بالأفكار لا غير.
من الممكن كتابة نقد في فيلم ”باربي“ 
أو غيـــره مـــن الأعمال، نقد فنـــي وفكري 
أساســـا، أمـــا النقد الأخلاقـــي فيجب أن 
يأخـــذ الأخـــلاق بالمفهـــوم الإنســـاني لا 
الديني، فالفن في النهاية رسالة أخلاقية 

سامية، لا يمكن أن تكون مروجا للتخريب 
أو الصراع والعنف والاقتتال والتطرف، 

أو تصبح شيئا آخر غير الفن.
الفـــن إنســـاني بالضـــرورة وما هو 
أخلاقـــي في هذا الديـــن أو تلك الجماعة 
العرقية قد لا يكـــون كذلك في غيرها. إنه 
درس الأخـــلاق الأول: لا توجـــد أخـــلاق 

واحدة.
وظيفـــة الفـــن الأرقى هي الإنســـان، 
وتوفير أرض تعايش لـــه. وبالتالي فهو 
يقف علـــى حياد من كل الأخـــلاق، بينما 
يمـــرر رســـالة أصحابـــه. هل وفـــر فيلم 
”باربي“ هذه الأرض؟ ربما يجيب بعضهم 
بنعـــم مقدّمين عالمه الـــوردي والكوميدي 
الناعم حجـــة لهم، وقـــد يتحجج آخرون 
بنفيهـــم ذلك بالحـــوارات والأحداث التي 
تنافي عادات بعض المجتمعات المحافظة، 

مثل المجتمعات العربية.
المنـــع  أن  إلـــى  نشـــير  أن  ويبقـــى 
السياســـي ليـــس حكـــرا علـــى التيارات 
السياســـية الدينية الرجعية في البلدان 
العربية، بـــل طال حتى بلدانـــا أوروبية 
راسخة في الديمقراطية بعد أن تسيدتها 
شـــعبويات مثيـــرة للقلـــق، ولنـــا في ما 
يتعـــرض لـــه الفنانون والكتـــاب الروس 
الأحيـــاء منهم والأموات من منع مجنون، 
ما يضع الفن في طليعة ألاعيب السياسة.

كما هو الحال في كل منع الحجة أخلاقية

{باربي} فيلم ممنوع.. يا لسعادة منتجيه
حظر الفيلم في بعض الدول العربية خطأ كبير يقف وراءه قرار سياسي 

ــــــان الحدود وتقارب العالم  رغم ذوب
وثقافاته وتحوله إلى مجال متقارب 
ومترابط، فإن بعض الأصوات هنا 
ــــــاك مــــــا زالت تؤمــــــن بالقطيعة  وهن
وتدعو إلى أفــــــكار نمطية ورجعية، 
تبدأ في فرضها على الفن والثقافة، 
ــــــر تأثيرا.  إذ همــــــا القطاعان الأكث
ولعل هذه الأصوات نجحت في منع 
فيلم أو كتاب أو عمل فني لكن إلى 

متى يمكنها فرض ذلك.

سينما
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تشجيع على الإنتاج السينمائي

السعودية تدعم السينمائيين في العالم العربي وأفريقيا لإنتاج أعمالهم

السعودية تحفز منتجي الأفلام 

ورواد الثقافة السينمائية 

الذين يتمتعون بأفكار واعدة 

تمثل مجموعة واسعة من 

الفئات والسرديات

(

الأفكار يجب أن تواجه بالأفكار 

لذا من الممكن كتابة نقد فني 

فكري في فيلم {باربي} أو غيره 

من الأعمال

(

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي



 الســــجن تيمة شغلت الأكثرية الساحقة 
مــــن الفنــــون العربيــــة، ولا غرابــــة في ذلك 
إذ أن الأزمــــات السياســــية والاجتماعيــــة 
والاقتصادية المعاصرة المتداخلة التي تلت 
الحــــرب العالمية الثانية لم تترك بلدا عربيا 
إلا وحضرت إليه مُبدّلــــة منطق النظر إلى 
الهوية والتباســــها وإلى الحيــــاة والموت 
على حد الســــواء، وقد تبدى ذلك بوضوح 

في الأعمال الفنية.
ولئــــن تشــــارك العالــــم الغربــــي مــــع 
العالم العربي، لاســــيما منــــذ بداية الألفية 
الثالثــــة، في الخلخلة التــــي طالت الأنظمة 
الاقتصاديــــة وبلغــــت أوجها خــــلال وبعد 
انتشــــار وباء كورونا فــــإن العالم العربي 
توالت عليه الأزمات دون توقف وكان جزءا 
كبيرا منها صُنع في تلــــك البلدان العربية 

أو كان متواطئا مع مُسبّبها الخارجي.
وعلى مــــدى ســــنوات متتاليــــة تطور 
مفهــــوم الســــجن فــــي النصــــوص الفنية 
وتشــــعبت دلالاته وأبعاده لتطال كل مرافق 
الحيــــاة. وما أعمال الفنان المصري المتعدد 
الوسائط إيف خياط ذي الأصول اللبنانية 
إلا مثــــال على ذلــــك. فقد قدم فــــي معرضه 
”ســــجون معاصــــرة“ أنواعــــا متعــــددة من 

الســــجون اللامرئيــــة التي يقبــــع داخلها 
الفــــرد مــــن ناحيــــة والجماعة مــــن ناحية 
أخرى، حيث أن بعــــض هؤلاء غير مدركين 
لوجودهم في حصار يزداد خنقا كلما مرت 

السنوات.
ربمــــا لأجل ذلك سيشــــعر زائر معرضه 
”تجهيز فني“، الــــذي يُقيمه في صالة مارك 

هاشــــم في باريــــس، بأنه علــــى الأقل أمام 
حالة ســــجن واحدة تذكّــــره أو تلفت نظره 
إلى ما يعيشــــه هو علــــى أرض الواقع في 
زمن معاصر يلعــــب فيه الافتراض والزيف 
والازدواجيــــة والشــــعور القاتــــل بالوحدة 

أدوارا بطولية.
والجديــــر بالذكــــر أن الفنــــان يســــرد 
بمناســــبة معرضه فصلا مهمــــا من حياته 
وهــــو لا يزال يافعــــا قبيــــل مغادرته مصر 
ويكشــــف المنطق العام الــــذي يحرك مُجمل 
أعمالــــه الفنيــــة؛ يســــرد ”القاهــــرة. صيف 
56. الرئيــــس جمــــال عبدالناصــــر أمم قناة 
السويس. الجيوش الإسرائيلية والفرنسية 
والبريطانيــــة مدعومة بالجهاز العســــكري 
الأميركــــي تهدد بالهجوم. من وجهة نظري 
كصبــــي بعمر الـــــ10 ســــنوات كل صفارات 
الإنذار وأصوات الأجهزة الحربية السيّارة 
وجحافل البشــــر القلقة وسيارات الشرطة 
والصراخ اكتســــبت أحجاما مضاعفة. ثم 
جــــاء زمن الحظر والأوراق الســــوداء التي 

كنا نضعها على زجاج نوافذ المنازل
كي نستطيع أن نضيء مصابيح النور. 

وساعات الحجر الطويلة التي كان ممنوعا 
علينــــا أن نعتّب فيها خــــارج منازلنا. كلها 
ذكريات اكتســــبت ظلالا شاهقة. وتاليا كان 
علينا أن نغادر مصر في غضون 48 ســــاعة 

مع حقيبة سفر، تاركين وراءنا ذكرياتنا“.
في ظـــل هذا الســـرد تتوضـــح معالم 
التـــي  كثيـــرة مـــن ”ســـجون معاصـــرة“ 

تبرعمـــت في خيـــال الفنان/الصبي خلال 
ســـاعات الحظر في المنزل مرورا بإجباره 
هـــو وعائلته علـــى مغـــادرة الوطن خلال 
يوم واحد نحو ســـجن آخـــر من نوع آخر 
هو العالـــم المعاصر الـــذي يرفع الجدران 
الافتراضية بين البشـــر تحت قناع يناقض 

فعله ويتبجح بالحرية والوفرة.
المرافـــق  الصحفـــي  البيـــان  ويذكـــر 
للمعـــرض أن الفنـــان يكشـــف أمـــام زوار 
معرضه ”الســـباق اللاهث وراء الشـــهرة 
المجتمعـــات  طاعـــون  يعتبرهـــا  التـــي 
المعاصـــرة، إضافـــة إلـــى إقحـــام مفاهيم 
مُعلّبـــة يُصار إلى تعميمهـــا حول الجمال 
والعلامـــات التجاريـــة والموضة، ويتطرق 
الفنـــان إلى ســـبل التواصـــل الاجتماعي 
والإنترنت والوســـائل الافتراضية الأخرى 
التي تتم من خلالهـــا حماية الخصوصية 
وتفعيل حركات البيع والشـــراء والتحقق 
من هويـــة الفرد عبر صـــوره. كما يتناول 
الفنان مواضيع شـــائكة أخـــرى كالعقائد 
والعـــزل  والوحـــدة  والتقاليـــد  الدينيـــة 

الصحي والإدمان“.
واللافـــت فـــي أعمـــال الفنـــان، التي 
اســـتخدم فيها مـــواد مختلفة مـــن طباعة 
ومرايا وزجـــاج وغيرها من المـــواد، أنها 
توحي ببرودة قارســـة شـــبيهة بتلك التي 
نشـــعر بها حين ندخل المختبرات الطبية؛ 
بـــرودة تحيلنا إلى لامبـــالاة الذين هم في 
تلـــك الســـجون الأثيريـــة التـــي أظهرها 
الفنان إيف خياط فـــي التصاميم الفنية – 
الإيحائيـــة للمرايا التي تعكس الســـجون 

الداخليـــة المؤدية حُكمـــا بحرية الفرد إلى 
الجحيـــم والتي هي في آن واحد ما يطلبه 
الفرد كي يحمي خصوصيته من الآخرين.

ومـــن العناويـــن الدالـــة علـــى معاني 
الأعمـــال الفنيـــة التي قدمهـــا إيف خياط 
فـــي معرضه نذكـــر ”الأيقونـــات، مُرهقة“ 
و“انعكاس“ و“العودة إلى العتمة“ و“حبل 

بلا دنس“.
كما تجعلنا هذه البـــرودة نفكر أيضا 
فـــي هؤلاء العالمين بماهية هذه الســـجون 
(وهـــم أغلبنـــا) والذين لا يســـتطيعون أو 
هـــم غيـــر راغبين في كســـرها. لـــذا يبدو 
أبوابا  ان لمعرض ”الســـجون المعاصـــرة“ 
مفتوحة يدخل منها الزائر ليواجه حقيقة 
حريتـــه المزيفـــة في عالم معاصـــر هو في 
حقيقته طاحن لكل الحريات الشـــخصية. 
وتتواصل الأفـــكار التي يطرحهـــا الفنان 
لتصـــب في معلـــم واحـــد وهـــو الوحدة 
القارسة التي يعيشها الفرد حاسبا نفسه 

في مأمن من الآخرين.

وحـــين يتوســـع المشـــهد أمـــام زائـــر 
المعرض تظهر صور مشـــاهير العالم ممن 
أودوا بحياتهـــم كمارلين مونـــرو وكورت 
صورتهـــم  ســـجناء  وغيرهمـــا،  كوبـــين 
الشخصية وسجناء شهرتهم التي دفعتهم 
بطريقـــة أو بأخـــرى إلى أحضـــان الموت 
الفعلي، ومـــن هنا أظهر الفنـــان صورهم 

على قطع تحاكي الشفرات.
المشـــهد العـــام للمعـــرض ليـــس أقل 
تشاؤما إذ يتعرض الفنان إلى ماهية الموت 
خارج معناه العضوي المباشـــر. ففي أحد 
الأعمال تجُسد صورة امرأة مُطرقة الرأس 
بجســـدها العاري ما لم يعـــد ”بيولوجيا“ 
ولا حتـــى شـــهوانيا. أما كونـــه على قيد 
حيـــاة صاحبتـــه فهـــو أمر مشـــكوك فيه. 
جسد ليس بجســـد تنبض فيه الحياة، بل 
مساحة موشومة بجراح ”تقنية“، إذا صح 
التعبير، ومرآة لبرودة العالم المعاصر. في 
أعمال الفنان مجتمعة اســـتخلاص للفكرة 
الكبرى التي انضوت تحت لوائها بشـــكل 
أو بأخـــر الأعمال الفنية: الوفرة هي موت، 
والتحصّـــن ضد الآخر هو موت، أما عجلة 
التطور فلا تســـير إلا على حطام إنسانية 
تفقـــد إنســـانيتها يومـــا بعـــد يـــوم نحو 
ح أنه مفتوح على  مُســـتقبل مجهول ويُرجَّ

العدم.
يُذكـــر أن الفنان مولود في مصر، غادر 
وطنـــه بعد الثـــورة المصرية نحو فرنســـا 
حيث انهمك في دراســـة الفـــن لمدة خمس 
ســـنوات في المدرســـة الوطنية للفنون في 
مدينة نيس. اختار ســـنة 1973 أن ينخرط 
في عالم الإعلان والترويج ليؤسس شركته 
الخاصـــة التي أتاحت لـــه أن يتعرّف على 

مختلف التقنيات البصرية المعاصرة. 
سنة 2002 بعد تقديم عدد من المعارض 
الفردية غادر إيف خياط عالم الإعلام 

نهائيا ليتفرغ حصريا للفن.
منذ ســـنة 2006 والفنان يقيم معارض 
فرديـــة فـــي باريـــس وإيطاليـــا وفيينـــا 
وبلجيـــكا وبريطانيا والولايـــات المتحدة 

وتركيا واليونان والكويت وبيروت.
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مواضيع «جارحة}

سجون معاصرة تفتح أبوابها 

في معرض المصري إيف خياط
«تجهيز بصري} يسرد ذكريات الفنان 

وانتقاده السعي الجماعي وراء الشهرة

في معرضه الجديد ”تجهيز فني“ يسرد الفنان المصري إيف خياط فصلا 
مهما من حياته أثر في تكوينه الشــــــخصي وفي أســــــلوبه الفني، ألا وهو 
ــــــر، التي لا تزال تحرك مجموع أعماله  الهجرة ”القســــــرية“ إن صح التعبي
وتجعــــــل تجربته مخصصة لفهم مكامن النفس البشــــــرية وتحاول تحرير 

المشاعر والذاكرة على سطح اللوحة.

المشهد العام للمعرض 

ليس أقل تشاؤما؛ إذ 

يتطرق الفنان إلى ماهية 

الموت خارج معناه العضوي 

المباشر

أعمال الفنان التي استخدم 

فيها مواد مختلفة توحي 

ببرودة قارسة شبيهة بتلك 

التي نشعر بها حين ندخل 

المختبرات الطبية

مهرجان المحرس للفنون 

التشكيلية يتذكر مؤسسيه 

في دورته الخامسة والثلاثين

«ألوان}.. معرض ثنائي يبحث مسألة 

علاقة المكان باللون

 المحــرس (تونــس) - انطلقـــت فـــي 
منتصف شهر أغسطس الجاري فعاليات 
الدورة الخامســـة والثلاثين من مهرجان 
التشـــكيلية،  للفنـــون  الدولي  المحـــرس 
والتي تتواصل إلى آخر يوم من الشـــهر 
نفسه، معلنة عن استعادة هذه التظاهرة 
الدوليـــة لبريقها بعد انحســـارها خلال 
لتأثرهـــا  نظـــرا  الماضيـــة  الســـنوات 
بالأوضـــاع الاقتصادية للبلاد وتداعيات 

جائحة كورونا.
ويتذكـــر المهرجـــان العـــام يوســـف 
الرقيـــق واســـمَين آخريـــن شـــاركاه في 
تأســـيس التظاهرة عـــام 1988، ثمّ تولّيا 
إدارتها مـــن بعده؛ وهُما علـــى التوالي 
كلٌّ مـــن محمّد قدوار الذي رحل في مايو 
2018، وإســـماعيل حابة الـــذي رحل في 
ينايـــر الماضي. كما يأتي شـــعار الدورة 
الخامســـة والثلاثين تحت عنوان ”على 
ســـين: بحثاً عن طُرق جديدة  درب المؤسِّ

للعيش“.
المؤسســـون هـــم من آمنـــوا بالفكرة 
وحولـــوا مدينـــة المحـــرس الســـاحلية 
مدينـــة  جنـــوب  الواقعـــة  التونســـية 
صفاقـــس، عاصمة الجنوب التونســـي، 
إلى متحف مفتوح تنتشر فيه المجسمات 
والجداريات الموزعة على طول الشـــارع 
الشـــوارع  وبقيـــة  للمدينـــة  الرئيســـي 
والطـــرق الفرعية، والتي تمنـــح المدينة 

خصوصية ثقافية.
فـــي الـــدورة الخامســـة والثلاثـــين 
تشـــارك إلى جانب تونـــس كل من ليبيا 
والجزائر والمغرب والســـودان والعراق 
وســـوريا والكـــوت ديفـــوار والكونغـــو 
وروســـيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنســـا 

وسلوفاكيا.
ومن المحاور الرئيســـية لهذه الدورة 
الورشـــات التـــي تنقســـم إلى ورشـــات 
للأطفال وأخرى لليافعين. وأيضا ورشة 
الفنانين من داخل تونس وخارجها، إلى 
جانب ورشـــة الترميم وصيانة الأعمال 
الموجودة في حديقة الفنون، وورشـــات 

الرســـم والنحـــت والحفـــر والجداريات 
وغيرها.

وهنـــاك فـــي الافتتاح معـــارض يتم 
مـــن خلالهـــا عـــرض الأعمـــال الخاصّة 
بالضيوف، أمـــا في الاختتـــام فتعرض 
الأعمـــال المنجـــزة مـــن قبـــل المحترفين 
والهواة والأطفال خلال الدورة الخامسة 

والثلاثين.

وتتناول منابر المهرجان نقاشات بين 
مفكرين ونقاد حـــول مواضيع ومحاور 
وتجارب فنية مختلفة، فضلا عن الندوة 
التي تنظمها المؤسسة التونسية لحقوق 
المؤلف والحقوق المجاورة حول مســـائل 

ذات علاقـــة بهذا المجال، منها واقع الفنّ 
التشـــكيلي وأيضـــا القانون التونســـي 
وحمايـــة مصنفـــات الفـــن التشـــكيلي، 
إضافـــة إلـــى ”حمايـــة مصنّفـــات الفنّ 
التشـــكيلي في الفضـــاء الرقمي“ وكذلك 

”ماهية حقّ التتبع وسبل التطبيق“.
يُذكَـــر أنّ الدورة الرابعـــة والثلاثين 
من المهرجان كانت قد أُقيمت بين الثاني 
والســـابع مـــن ســـبتمبر 2022، بعـــد أن 
تقـــررت إقامتُها في أغســـطس من العام 
مون قرار التأجيل  نفســـه. وقد عزا المنظِّ
ـــر التمويل مـــن وزارة الثقافة  إلى ”تأخُّ

وتقلُّصه“.
ولم تكن هذه هي المـــرّة الأولى التي 
يتأجّل فيها المهرجان لأســـباب مالية إذ 
ســـبق أن حصل ذلك في دورتـــه الثالثة 
والثلاثين 2020، قبل أن يتوقّف في 2021 
داً في  بسبب جائحة كورونا، ليعود مُجدَّ
دورة 2022 التي حملت شـــعار ”المحرس 
مدينة الفنون والبيئة“، والذي جاء دعما 
لاحتجاجات ســـكّان المحرس منذ نهاية 
2021، رفضاً لقرار السلطات إنشاء مكبّ 

لنفايات محافظة صفاقس في مدينتهم.

 دمشق - تقدم الفنانتان التشكيليتان 
الشابتان آيات الزعبي وجمانة مرتضى، 
حتـــى الثامن والعشـــرين من أغســـطس 
الجـــاري، معرضهمـــا الثنائـــي ”ألوان“ 
الـــذي تقدمـــان مـــن خلالـــه آخـــر نتاج 
بحثيهمـــا الفنيين في ما يخـــص المكان 
واللـــون وعلاقتهمـــا ببعضهما البعض 

فنيّا.
المعرض الذي تستضيفه صالة الآرت 
هـــاوس حاليـــا يضم 38 لوحـــة بأحجام 
متنوعة وعدة تقنيات عكســـت ما وصلت 
إليـــه الفنانتان من تجريـــب وبحث على 
ســـطح اللوحـــة، مـــن ناحيـــة التقنيات 
اللونيـــة  والتناغمـــات  والتكوينـــات 

بأسلوبين تعبيريين منفصلين.
الفنانة آيات قدمت 24 لوحة بأحجام 
صغيرة ومتوسطة وبتقنية كولاج الورق 
مع المـــواد المختلفة، راصـــدةً العديد من 
الأماكـــن فـــي الطبيعة الســـورية بتناغم 
لوني خـــاص واجتهاد فـــي التنوع، إلى 

جانـــب المحافظة علـــى البصمـــة الفنية 
الخاصة بها.

وعــــن لوحاتها قالت الفنانة ”اعتمدت 
فــــي لوحاتي على تقــــديم موضوع المكان 
وانعكاساته من الذاكرة، مع إعادة معالجة 
الصور والألــــوان ليتم إنتاجهــــا بطريقة 
فنية على ســــطح اللوحة تعبر عن رؤيتي 
وبصمتــــي الخاصة“، مبينــــة أنها تعتمد 
تقنية كــــولاج الورق عبر لصق قصاصات 
ملونــــة صغيرة بأســــلوب تعبيــــري مفعم 

بالحياة والإحساس والتناغم.
بدورها قدمت الفنانة جمانة مرتضى 
14 لوحــــة بأحجــــام متوســــطة، إحداهــــا 
شــــكلت عملاً ثنائياً كبيرا، لتأتي جميعها 
كنتيجــــة لبحث لوني اشــــتغلت عليه لمدة 
ثلاث ســــنوات قبل تخرجها عام 2021 من 
قســــم التصوير في كلية الفنون الجميلة 

بجامعة دمشق.
وأوضحــــت أن لوحات المعرض تعتبر 
اســــتمراراً لمشــــروع تخرجها الــــذي جاء 

تحت عنوان ”ما بين الطبيعة واللون“، مع 
تقنيات جديدة تعتمد ســــماكات في اللون 
والتركيز على قوته وشفافيته، مستخدمة 
قلم الفحــــم وتقنية الأكريليــــك مع إعطاء 

مساحة أكبر للضوء والظل في اللوحة. 

النفســــية  حالتهــــا  أن  إلــــى  ولفتــــت 
والانفعاليــــة تنعكس علــــى ألوان لوحتها 
التــــي تأخــــذ تكويناتهــــا مــــن الطبيعــــة 
وخاصة الســــماء، لتعيــــد معالجتها وفق 

رؤيتها الفنية الخاصة.

ميموزا العراوي
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  فـــي خطوة أثارت الكثير من الإعجاب، 
والكثير من النقـــد والتفاعل أيضا، أعادت 
الهيئـــة العامـــة للترفيـــه الســـعودية إلى 
القـــرن  تســـعينات  موســـيقى  الواجهـــة 
الماضي، عبر حفل موسيقي كبير احتضنه 
مســـرح ”بنـــش مـــارك“ في جـــدة، وحمل 

عنوان ”كاسيت 90“.
الحفل الذي اســـتمر لنحو 5 ســـاعات 
متواصلة أحياه تســـعة من نجوم الأغنية 
المصريـــة خلال فتـــرة التســـعينات، وهم: 
مصطفـــى قمـــر، وإيهاب توفيق، وهشـــام 
عباس، وسيمون، وحميد الشاعري، وخالد 
عجـــاج، وحســـام حســـني، ومحمد محي، 
فضلا عن المطرب محمـــد الحلو الذي يُعد 
مفاجأة هـــذا الحدث؛ إذ لم يتم الإعلان عن 

مشاركته ضمن برنامج الحفل.
وقدّم الحفـــل المذيع المصـــري ممدوح 
موســـى، وهو أحد أبرز مُقدمـــي البرامج 
الفنيـــة والذي كان شـــاهدا علـــى نجومية 
لبدايـــة  ومواكبـــا   “90 ”كاســـيت  أبطـــال 

مشوارهم الفني.

فن الكاسيت

دامت ســـيطرة شـــرائط الكاسيت على 
ســـوق الفن عدة عقـــود، وبلغـــت ذروتها 
في فترة الثمانينات والتســـعينات، حيث 
كانت تمثـــل قمـــة التكنولوجيا فـــي عالم 
الموســـيقى، وحققـــت النجـــاح للكثير من 
الفنانين بسهولة اســـتخدامها وتوزيعها، 
ممـــا اعتبـــر آنذاك نقلـــة نوعية فـــي عالم 
صناعـــة الموســـيقى، وأســـهمت أيضا في 
التعريف بتراث موســـيقي قـــديم وتوثيق 

أعمال العشرات من المطربين.
وخـــلال تلـــك الفتـــرة كانت شـــرائط 
نـــا لا تخلو منه  الكاســـيت وأجهزتها مكوِّ
أغلـــب البيـــوت، تســـمع صوتهـــا مرتفعا 
صارخا طـــوال اليـــوم، ينبعـــث من غرف 
الشـــباب المراهقين التي تتزيـــن حيطانها 
وأغلفـــة  المفضلـــين،  فنانيهـــم  بصـــور 
الموســـيقية، وصورهـــم في  ”ألبوماتهـــم“ 

المجلات والصحف الشهيرة.

وفي السنوات الأولى من الألفية الثالثة 
بـــدأت أشـــرطة الكاســـيت تتوارى شـــيئا 
فشيئا حتى صارت ركنا مهملا في المنازل 
أو تم التخلص منها بالفعل مع بزوغ نجم 
تكنولوجيات أخرى أكثـــر حداثة واحتلت 
الصدارة في عالم صناعة الموسيقى، منها 
”الســـي دي“ ثم ”الفلاش ديسك“ وبعدهما 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي التي تتيح 
عرض أي أغنية فـــي أي وقت. وحدهم من 
يحبون جمع المقتنيات القديمة ”الأنتيكة“ 
يحتفظون بعالم موسيقي مصغر يأخذهم 

بين الفينة والأخرى إلى رحلة عبر الزمن.

لذلك، وفور الإعلان عن حفل ”كاســــيت 
90“، بدأ الجمهور العربي يتداول أخباره 
والبوســــترات (المعلقات) الخاصة به عبر 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، ليتصدر 
الحفل التريند قبــــل إقامته بأيام معدودة، 
مثبتــــا حالة الحنين والنوســــتالجيا التي 
تعيد الجمهــــور العربي إلــــى ذكرياته مع 

نجوم جيل تسعينات القرن الماضي.
وتبــــدأ أول ملامح النوســــتالجيا مع 
الشــــارة المخصصة للحفل، التي اعتمدت 
لحــــن أغنية ”عــــدى الليل“ للفنــــان إيهاب 
توفيق التي غناها لأول مرة في عام 1995، 
لينطلــــق الحفل مــــن ”كل البنات بتحبك“، 
لحســــام حســــني (مواليــــد 1966)، هــــذه 
الأغنيــــة التي كانت عنــــوان حفلات أعياد 
الميلاد والأعراس في التسعينات، ثم فسح 
المجال لمحمد محي (1970) الذي قدم أشهر 
أغنياته بدءا من ”أعاتبك على إيه“ و“قادر 
وتعملهــــا“، تلتــــه ســــيمون (1966) التــــي 
غنت ”مش نظرة وابتســــامة“، و“ماشــــية 
وســــاعتي مش مضبوطة“. بعد ذلك صعد 
الفنان حميد الشاعري على المسرح  مقدما 
باقــــة من أغانيه الشــــهيرة، قبل أن ينضم 
إليــــه الفنــــان هشــــام عبــــاس، ليُقدما معا 
الذي ســــبق أن  الدويتو الشــــهير ”عيني“ 
قدماه قبــــل نحو 26 عاما، فيما اســــتكمل 
هشــــام عباس باقي الفقرة بمفرده، ليغني 
عــــددا مــــن أعماله، منهــــا ”نــــاري نارين“ 
و“قــــول عليا مجنون“ و“وأنــــا أعمل إيه“ 

و“يا ليلة“ وغيرها.
وحمل الحفل مفاجأة للجمهور بظهور 
خــــاص للفنــــان محمد الحلــــو (1955) بعد 
فترة طويلة من الغياب، إذ اســــتهل فقرته 
بغنــــاء تتر مسلســــل ”ليالــــي الحلمية“ و 
أغنية ”عمار يا إســــكندرية“ من مسلســــل 

”زيزينيا“.
الحلــــو أحبــــه الجمهور مــــن خلال ما 
أحبوه مــــن أفلام ومسلســــلات حيث يعد 
من الفنانــــين الأوائل الذين غنــــوا تترات 
ومقدمات المسلســــلات بــــل وأكثرهم أداء، 
و“ليالــــي الحلمية“  مثــــل: ”آه يــــا زمــــن“ 
و“حلم  و“زيزينيــــا“  و“حياة الجوهــــري“ 
و“درب  المتولــــي“  و“بوابــــة  الجنوبــــي“ 
و“للثروة  و“هالة والدراويــــش“  الطيــــب“ 

حسابات أخرى“ و“الآنسة كاف“.
كذلك حضر الفنان خالد عجاج (1952) 
لكونه أحــــد أبرز نجوم الأغنية خلال فترة 
التســــعينات، حيث قــــدم مجموعة من أهم 
و“تعالى لي“  أغانيه، مثل ”أصعــــب حب“ 

و“شكا وحكى وبكى“.
وبعد ذلك صعــــد الفنان مصطفى قمر 
(1966)، وهــــو الملقب بملك البوب المصري، 
ليغني هو الآخر مجموعة من أبرز أغانيه، 
مثل ”الليلة دوب“ و“السود عيونه“، وذلك 
قبــــل أن يقــــدم دويتــــو غنائيا مــــع حميد 

الشاعري بعنوان ”آه يا غزالي“.
واختتــــم الحفل بـ“كوكتيل من الرقص 
والغم“ كما وصفه المذيع ممدوح موســــى، 
كوكتيل قدمه الفنان إيهاب توفيق (1966) 
بأغنياتــــه ”ســــحراني“ و“مالهمــــش فــــي 

الطيب“ و“أكتر من كده إيه“.

حنين إلى الماضي

وقدم المطربون خــــلال الحفل باقة من 
أجمل أغانيهم التــــي لحنها ووزع أغلبها 
حميد الشاعري، وحققت نجاحا كبيرا في 

التسعينات وبداية الألفية الثالثة.

لــــم تتعــــد أعمــــار المتابعــــين الذيــــن 
حضروا بالآلاف الخمســــين عاما، أغلبهم 
مــــن شــــباب التســــعينات الذيــــن كانــــت 
علاقتهم بالكاســــيت علاقة حب وذكريات. 
يضربون المواعيد لانتظار صدور كاسيت 
نجمهم المفضل، يســــمعون أغنياته أغنية 
أغنيــــة. جمهــــور حضر لاســــترجاع جزء 
من ماضيه مع فنانــــين تجاوزت أعمارهم 
الخمسة والخمســــين عاما لكنهم بحيوية 
الشباب وبحلم التسعينات وشغفها الذي 
جعلهم ينتجون أغاني أحبها الملايين من 

العرب وكبرت معهم.
هــــذا الحنــــين إلــــى الماضــــي يظهــــر 
في الــــدول العربيــــة على شــــكل فعاليات 
ومجموعــــات غنائيــــة تعيــــد أداء أغاني 
التســــعينات، منها مثلا عرض ”الكيتش“ 
الــــذي يؤثث ســــهرات العلــــب الليلية في 

تونس وبعض المهرجانات.
لكن هذا الحفل، الذي وإن كان لمطربي 
التسعينات وأغاني هذه الفترة، قُدم دون 
روح التســــعينات، حتــــى النغمة اختلفت 
ونغمــــات الآلات لا تبــــدو مثــــل مــــا كانت 
تعزف في السابق، ربما لأنه نظم في غير 
مكانه، فجمهور هؤلاء الفنانين لم يكن من 
الســــعوديين في فترة كانــــت فيها المملكة 
منغلقة على نفسها انغلاقا شديدا، وإنما 
هو جمهــــور متلون بألوان بقية العواصم 

العربية المتحررة آنذاك.
الجمهور الخليجي أيضا بدا جمهورا 
رصينــــا لم يتحــــرر بعد من كلاســــيكيات 
حضــــور الحفلات الكبرى، فلو كان الحفل 
في تونــــس أو مصر أو لبنــــان أو المغرب 
أو أي مــــن الــــدول العربيــــة التــــي اعتاد 
وصخبها،  الموسيقية  الحفلات  جمهورها 
لــــكان حفلا أكثــــر تفاعلا، وهو مــــا نأمل 
مشاهدته فعليا بجعل هذا الحفل مشروعا 

يعرض على أكبر المسارح العربية.
هذا المشــــروع رأى بعض متابعيه أنه 
قد لا ينجــــح في مصر مثلا التي تدهورت 
فيها الموســــيقى بشــــكل كبير مــــع ظهور 
أغاني المهرجانات فيما تبدي الســــعودية 
منذ فتــــرة اهتماما بأشــــهر المجددين في 
الموســــيقى العربية، وتكرمهم في حفلات 
الجمهــــور  ويبــــدي  كبيــــرة  جماهيريــــة 
الســــعودي انفتاحا وإقبالا على حفلاتهم 

وأغانيهم.
فايــــزة  المصريــــة  الناقــــدة  وعلقــــت 
الهنداوي على هــــذا الحفل فكتبت بلهجة 
محليّــــة ”حفلــــة كاســــيت 90.. ممكن كتير 
يتبسطوا بيها .. لكن إحساس جيلنا بيها 
مختلف. صعب أي حد يحســــه .. كاسيت 
90 بالنســــبة لنــــا مش مجــــرد حفلة.. دي 
تجربة زمنية بترجعنا لماضينا وذكرياتنا 
وتفكرنا بأيــــام حلوة عشــــناها.. وبتؤكد 
لنا أن الزمــــن الحالي مش بتاعنا.. أغاني 
لســــة بتنبــــض بروحنا.. وشــــايلة معاها 
أحلام حتــــى لو متحققتش بــــس بتفكرنا 
أننــــا كنا عندنا القدرة على الحلم.. قبل ما 
تتسرسب (تفلت) سنيننا من بين أيدينا“.

حالة الحنين هذه لمســــناها أيضا منذ 
عــــرض مسلســــل ”ريفــــو“ بجزئــــه الأول، 
وهو الذي تناول الحياة الموســــيقية داخل 
المجتمــــع المصري فــــي فترة التســــعينات 
وحقــــق رغــــم بســــاطته وقلــــة الإمكانات 
الإنتاجية نسب مشاهدة مرتفعة وإشادات 

بــــه وحنينا كبيرا ورغبة فــــي العودة إلى 
الحديث عن تلك الحقبة الزمنية.

”خمس ســــاعات“ مــــن الفــــلاش باك، 

الأكيــــد أنها فعلت ما فعلته بذاكرة كل من 
حضرها وشاهدها على شاشة ”أم بي سي 
مصــــر“. أعادت أغلبهم إلى ســــن المراهقة 
والحب الأول، إلى فترة الدراسة الثانوية 
والجامعيــــة، إلــــى ذكريــــات مــــع الأهــــل 
والأصحاب. إنــــه الحنين، هو الذي أنجح 
الحفل وهو الذي أثار موجة من الشــــجن 
لم تنتــــه، حنين يؤكد قول الكاتب المصري 
الراحــــل أحمــــد خالــــد توفيــــق ”لو عاش 
الإنســــان مئتي عام لجن من فرط الحنين 

إلى أشياءَ لم يعد لها مكان“.

عصر «الكابو}

فــــي الفتــــرة الممتدة بين عامــــي 1917 
خمسة موسيقيين كبار  و1935 ولد ”فنيا“ 
رسموا شكل الموسيقى العربية الحديثة، 
وهم ســــيد درويــــش (1923-1892) ومحمد 
القصبجــــي (1898 – 1966) وزكـريا أحـمـد 
1961)، ومحمد عبدالوهاب (1904   – 1896)
 –  1906) الســــنباطي  وريـــــاض   ،(1991  –

1981)، الذين استمروا في تقديم أعمالهم 
إلى قــــرب نهايــــة القــــرن وبالتحديد عام 

.1990
في هذه الفترة، وتحديدا منذ سنوات 
الموســــيقار  أيضــــا  ظهــــر  الســــبعينات، 
بليــــغ حمدي ليكســــر اللحن الكلاســــيكي 
للموسيقى العربية، فقد أحدث نقلة نوعية 
فــــي تجربة عبدالحليم حافــــظ وأم كلثوم، 
وأسس لنفسه تجربة واضحة المعالم مع 
وردة الجزائريــــة، لكنه لــــم يقطع كليا مع 
النغمة الشــــرقية بل أضفى عليها الكثير 
من الموسيقى الشعبية المصرية ليحررها 

من ”محليتها“ ويمنحها حضورا عربيا.
هـــذه المحطـــة الثانيـــة لـــم يكســـرها 
ويشق ثوبها القديم ســـوى الفنان الليبي 
حميـــد الشـــاعري (1961)، الـــذي لم يمنعه 
فشـــل ألبومه الأول من أن يواصل تجربته 
الموسيقية ويدخل عالم التوزيع الموسيقي، 
ويتبنى أصواتا جديدة أغلبيتها أصبحت 

اليوم من نجوم الصف الأول.
بدايـــات الشـــاعري كانت فـــي موطنه 
ليبيـــا كعـــازف على آلـــة الأورغ في إحدى 
الفرق الموسيقية ببن غازي، لينضم بعدها 
إلى فرقة الإذاعة الليبية وأســـس فرقة في 
ليبيا باســـم ”أبناء أفريقيا“، حتى ســـافر 
إلـــى بريطانيا لدراســـة الطيـــران ثم قرر 

الاستقرار في مصر وامتهان الفن.
واستطاع 
الشاعري منذ 

التسعينات إلى 
اليوم أن يكون 

الاسم الأبرز في 
ما يسمى ”صناعة 
البوب الشرقي“ أو 
”الأغنية الشبابية“. 

وهو ما أدخل الموسيقى 
العربية مرحلة التوسع في 

استخدام الآلات واعتماد إيقاع المقسوم.
وســــاهم هذا الفنــــان ”العصامي“ في 
اكتشــــاف النســــبة الأكبر مــــن نجوم هذه 
الفترة، كما كانت ألحانه ســــببا مباشــــرا 

فــــي صناعـــة نجوميـــة جيـــل كامـــل من 
المطربـــين، منهـــم مصطفى قمر وهشـــام 
عباس وسيمون وإيهاب توفيق بالإضافة 
إلـــى الاســـمين البارزيـــن على الســـاحة 
الغنائية حاليا وهما عمرو دياب ومحمد 
منير. وكانت لمســـته ســـر نجاح أوبريت 
الحلـــم العربي، الذي مـــازال يذكّر العرب 
بحروبهـــم وآلامهم وبأحلامهـــم التي لم 

تتحقق بعد.

مــــن  للكثيــــر  الشــــاعري  وتعــــرض 
الانتقــــادات، حيــــث اتهم بأنه تســــبب في 
إفساد الذوق العام، والتعدي على التراث، 
وإغراق الســــاحة الغنائية بأصوات شابة 
غيــــر صالحــــة للغنــــاء، وواجــــه انتقادات 
كبيــــرة بســــبب مظهــــره الخارجــــي، حيث 
اعتاد الظهور بالملابــــس الرياضية، وأبرز 
منتقديه الملحن الشــــهير حلمــــي بكر الذي 
كان لسنوات من أشد المدافعين عن التراث 
الموســــيقي العربــــي ضد المجدديــــن الذين 
مثلهم حميد الشــــاعري، لكنــــه اعترف في 
آخر المطاف بأهمية تجربة الشــــاعري وأن 
التجديــــد في الموســــيقى كان أمرا لا مهرب 
منه بالتزامن مع تطور الموسيقى العالمية.

وبينما جرى نعت هذا الاتجاه الغنائي 
بالانســــلاخ المشــــوه عــــن الغنــــاء العربي 
الأصيــــل، لقــــب فنانــــون حميد الشــــاعري 
بـ“الكابــــو“، وهــــي كلمــــة إيطاليــــة تعني 

”المعلم“ أو الرجل الكبير في مهنته.
”الكابــــو“ أثبــــت منذ التســــعينات إلى 
اليوم أنه حمل مشروعا موسيقيا متكاملا، 
قــــد يحبه البعض ويهاجمه البعض الآخر، 
لكنه نجــــح في تجديــــد الأغنيــــة العربية، 
وقدم الأعمال التراثية الشــــعبية في مصر 
وعدد من الدول العربية بتوزيع موســــيقي 
جديد يناسب العصر، حتى أن بصمته في 
مونولوجات الأفلام المصريــــة لتلك الفترة 

جعلتها تحقق نجاحا مستمرا.
”الأيام الحلوة ما بترجعش تاني“، 
هكذا غنى إيهاب توفيق أغنيته الشهيرة 
في عام 1999 والتي مازال يرددها محبوها 
مؤمنين بأن الماضي الجميل لا يعاد 
و“الأيام الحلوة بتعدي في ثواني“، 
لكن هيئة الترفيه استطاعت أن تعيد 
القليل منها وتنعش ذكريات الجمهور 
العربي مع مطربي التسعينات 
وأغنياتهم العاطفية وتذكرنا بأحد 
أشهر الملحنين والموزعين الموسيقيين 
وتكشف أن حفلات من هذا النوع 
قادرة على تقديم عروض 
ناجحة وذات حضور 

جماهيري مكثف.

حميد الشاعري استطاع منذ 

التسعينات إلى اليوم أن يكون 

الاسم الأبرز فيما اصطلح 

عليه باسم «صناعة البوب 

الشرقي}

«كاسيت 90} يعزف على وتر النوستالجيا 
لموسيقى التسعينات

حميد الشاعري «الكابو} الذي أحدث نقلة نوعية في الموسيقى العربية
في الوقت الذي تشرئب فيه الأعناق والعقول إلى المستقبل المجهول وتخطط 
ــــــه أعادت الهيئة العامة للترفيه الســــــعودية محبي الموســــــيقى العربية إلى  ل
الماضي الجميل، بحفل يســــــتعيد أشــــــهر نجوم تســــــعينات القرن الماضي 
ــــــق مبتغى لطالما حلموا به ألا وهو اعتلاء مســــــارح  ويمنحهــــــم فرصة تحقي
المملكة والغناء على أرضهــــــا. وحقق هذا الحفل نجاحا باهرا رغم الهنات 

وذكّر بجزء مهم من تاريخ موسيقانا العربية وهويتنا المشتركة.

سهرة حنين إلى الماضي الجميل

سيمون لأول مرة في السعودية 

فكرة ناجحة

الحنين إلى الماضي يظهر 

في الدول العربية على شكل 

فعاليات ومجموعات غنائية 

تعيد أداء أغاني تسعينات 

القرن الماضي

و ي ري ي
كعـــازف على آلـــة الأورغ في إحدى 
لموسيقية ببن غازي، لينضم بعدها 
ة الإذاعة الليبية وأســـس فرقة في
ســـافر ســـم ”أبناء أفريقيا“، حتى
ريطانيا لدراســـة الطيـــران ثم قرر 

ار في مصر وامتهان الفن.
ستطاع 
منذ  ي

نات إلى 
ن يكون 

لأبرز في 
”صناعة ى
لشرقي“ أو

الشبابية“.  ة
 أدخل الموسيقى

مرحلة التوسع في 
م الآلات واعتماد إيقاع المقسوم.

في  ــــاهم هذا الفنــــان ”العصامي“
النســــبة الأكبر مــــن نجوم هذه  ف
كما كانت ألحانه ســــببا مباشــــرا 

ضوي ب ب ي
لكنه نجــــح في تجدي
وقدم الأعمال التراثي
وعدد من الدول العرب
جديد يناسب العصر
مونولوجات الأفلام
نجاح جعلتها تحقق
”الأيام الحلو
هكذا غنى إيهاب ت
9في عام 1999 والتي
مؤمنين بأن الم
و“الأيام الحلو
لكن هيئة الترف
القليل منها وتنع
العربي م
وأغنياتهم ال
أشهر الملحنين
وتكشف أن
قاد

جم

حنان مبروك
صحافية تونسية
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يمكن لمرضى السكري 

ممارسة المشي وركوب 

الدراجات الهوائية 

والسباحة وتمارين اللياقة 

البدنية المائية

 نيويــورك (الولايــات المتحــدة) - يبدو 
أن صحة الإنســــان أصبحت تحت تهديد 
أكبر لخطــــر التلوث البيئــــي. ولأول مرة 
يعثــــر خبراء مــــن الصين علــــى جزيئات 
بلاســــتيكية دقيقــــة داخل قلب الإنســــان. 
ينذر بالخطر  والاكتشــــاف ”المثير للقلق“ 
ويتطلــــب المزيد من الدراســــات، حســــب 

خبراء.
وفــــي نتيجــــة وصفــــت بـ“الصادمة“، 
عثــــر خبراء من مستشــــفى ”بكين أنجين“ 
الصيني على جزيئات بلاســــتيكية دقيقة 
فــــي قلوب عدة أشــــخاص وللمرة الأولى. 
وتســــتخدم هذه الجزيئات البلاســــتيكية 
في تغليف المواد الغذائية والطلاء، حسب 
ما أوردتــــه صحيفة ”نيويورك بوســــت“ 

الأميركية.
علــــى  الدراســــة  نتائــــج  واعتمــــدت 
تحليل أنســــجة القلب الخاصــــة بحوالي 
15 مريضــــا، كانوا قد خضعــــوا لجراحة 
القلب والأوعية الدموية. وتعتبر النتائج 

المتحصل عليها ”مثيرة للقلق“، حسب ما 
نقلته الصحيفة الأميركية ذائعة الصيت.

ويقل عـــرض اللدائـــن الدقيقـــة عن 5 
مليمترات، ويمكنها دخول جســـم الإنسان 
عن طريق الفم والأنف، وتجاويف الجســـم 
الأخـــرى. وأراد العلمـــاء معرفـــة إن كان 
بمقدور هـــذه الجزيئات الدقيقـــة الدخول 
إلى القلب والأوعية الدموية للأشـــخاص. 
ثم قاموا بتجميع وتحليل أنســـجة القلب 

للمرضى، وأيضا عينات الدم.
وعثر الخبراء على عينات بلاســـتيكية 
في جميع عينـــات الدم. لكن المفاجأة كانت 
في العثور أيضا على جزيئات بلاستيكية 
في قلوب البشر، إذ تشير بعض الأدلة إلى 
أن بعض هذه الجزيئـــات تم  إدخالها عن 
غير قصد إلى أجســـام الأشـــخاص، وذلك 
أثنـــاء القيـــام بعمليات جراحية، حســـب 

صحيفة ”نيويورك بوست“.
أما بعض المواد البلاســـتيكية التي تم 
العثور عليها في قلوب بعض الأشـــخاص 

ميثاكريـــلات“.  ميثيـــل  ”البولـــي  فهـــي 
ويســـتخدم هذا البلاســـتيك عـــادة كبديل 
مقـــاوم لكســـر الزجـــاج. ووجـــد العلماء 
أيضـــا ”البولي إيثيلين تيريفثاليت“، وهو 
نوع من البلاســـتيك يستخدم في حاويات 

الملابس والأغذية.
وقـــال العلمـــاء إن العثـــور على هذه 
الجزئيـــات ”ينذر بالخطـــر، وهناك حاجة 
إلى القيام بالمزيد من الدراسات الضرورية 
للتحقيـــق فـــي كيفيـــة دخـــول الجزيئات 
البلاستيكية إلى أنسجة القلب والتأثيرات 

المحتملة لذلك على الصحة“.
وفـــي ســـياق ذي صلة، كانت دراســـة 
ســـابقة قد توصلـــت إلى وجـــود جزيئات 
بلاســـتيكية دقيقـــة فـــي الرئتـــين والكبد 
والمشـــيمة، والدم في نهاية المطاف، حسب 
دراســـة هولنديـــة صدرت العـــام الماضي، 
ونشـــرت في المجلة العلميـــة المتخصصة 

”إنفايرومنت إنترناشونال“.
ويثيـــر وجـــود اللدائـــن الدقيقـــة في 
جســـم الإنسان عدة تســـاؤلات بشأن طرق 
انتقالهـــا إلـــى أعضاء الجســـم عبر نظام 
الدم. ويستنشق الإنســـان أو يبتلع يوميا 
جســـيمات بلاســـتيكية دقيقـــة. وتتواجد 
هذه الجسيمات في الهواء والماء والطعام 
حسب  وغيرها،  التجميل  ومســـتحضرات 
تقرير صدر ســـابقا عن ”الصندوق العالمي 
للطبيعة“، وتناقلته وسائل إعلام مختلفة.

وينصح خبراء بعدم تناول الطعام من 
الحاويات البلاستيكية، تجنب المنسوجات 

الاصطناعية، وتهوية المنزل قدر الإمكان.
يشار إلى أنه يتم إنتاج ملايين الأطنان 
من البلاستيك بشكل سنوي، وهو ما يؤثر 
علـــى البيئـــة، ويعـــرّض صحة الإنســـان 
للخطر. وتحاول عدة دول الحد من التلوث 
البلاســـتيكي، لكن الطريق مـــازال طويلا، 

حسب عدة خبراء.

 برليــن - يعد داء الســــكري مــــن النوع 
الثانــــي من الأمراض المنتشــــرة في وقتنا 
الحاضر بسبب نمط الحياة غير الصحي، 
الــــذي يتمثل في قلة الحركة والتغذية غير 
الصحية. لذا تساعد الرياضة في محاربة 

هذا المرض، إلى جانب التغذية الصحية.
وقالــــت الدكتــــورة أولريكــــه بيكر إن 
الرياضة تعد ســــلاحا فعــــالا لمحاربة داء 
الســــكري من النوع الثانــــي؛ حيث يحرق 
ممارســــة  أثناء  الكربوهيــــدرات  الجســــم 
الرياضة باعتدال، مما يؤدي إلى انخفاض 
مســــتويات الســــكر في الدم وعدم تخزين 

السكر في الكبد والأنسجة الدهنية.
وأضافت أخصائية الســــكري الألمانية 
أن ممارســــة الرياضة تساعد على إنقاص 
الــــوزن، مما يســــمح للأنســــولين بالعمل 

بشكل أفضل.
كما أن ممارســــة الرياضــــة تعمل على 
بناء العضــــلات، وبالتالي يتم حرق المزيد 
من السعرات الحرارية أثناء الراحة، وهو 

أمر جيد لسكر الدم ووزن الجسم.
وأكــــدت بيكر على ضرورة استشــــارة 
الطبيب قبل البدء في ممارســــة الرياضة؛ 
حيث ينبغي إجراء تخطيط كهربية القلب 
مع المجهود للحصول على الضوء الأخضر 
لممارســــة الرياضة، لاســــيما بالنسبة إلى 
لمن ســــنهم فوق  ســــن الخمســــين، أو إذا 
كان هنــــاك خطر الإصابــــة بأمراض القلب 

والأوعية الدموية في الأسرة.
كمــــا يتعين علــــى أي شــــخص يعاني 
غالبــــا ما يكون  من ارتفــــاع ضغط الدم – 
الابتعاد عن  مصاحبــــا لــــداء الســــكري – 

النشاط البدني الشاق.
وعــــن الرياضــــات المناســــبة لمرضــــى 
السكري، أوضحت بيكر أنه يمكن للمرضى 
ممارسة المشي وركوب الدراجات الهوائية 
والسباحة وتمارين اللياقة البدنية المائية، 

بالإضافة إلى اليوغا والبيلاتس ورياضة 
تاي تشي.

كما ينبغي دمج الأنشطة الحركية في 
الحيــــاة اليومية؛ حيث يمكن على ســــبيل 
المثــــال صعود الــــدرج بدلا من اســــتخدام 
المصعد وركوب الدراجة بدلا من الســــيارة 

في المسافات القصيرة.

وإلى جانــــب المواظبة على ممارســــة 
الرياضــــة والأنشــــطة الحركيــــة، ينبغــــي 
أيضــــا اتباع نظــــام غذائي صحــــي يقوم 
على الإكثار من الأطعمــــة الغنية بالألياف 

الغذائية كالخضروات والفواكه ومنتجات 
الحبوب الكاملة والابتعاد عن الســــكريات 
والأطعمة  الســــريعة  والوجبات  والدهون 

الجاهزة.
وأوضحت أخصائية السكري الألمانية 
أن داء الســــكري من النــــوع الثاني يحدث 
بســــبب مقاومــــة خلايا الجســــم لهرمون 
الأنســــولين المفرز من البنكرياس، وتكمن 
أســــبابه في نمــــط الحياة غيــــر الصحي، 
الذي يتمثل في السِمنة وقلة الحركة، إلى 
جانب العوامل الجينية والتقدم في العمر.

وتتمثل أعراض الإصابة بداء السكري 
مــــن النــــوع الثاني فــــي العطش الشــــديد 
والتبول المتكرر وفقدان الوزن بدون سبب.

وقد يــــؤدي داء الســــكري مــــن النوع 
الثاني إلى مضاعفــــات خطيرة تتمثل في 
أمراض القلب والأوعية الدموية وهشاشة 
العظــــام والاعتــــلال العصبــــي والاعتلال 
الكلوي واعتلال الشــــبكية، الذي قد يؤدي 
إلى العمى، وغرغرينــــا القدم الناجمة عن 

الإصابة بحالة القدم السكري.

 نيودلهــي - افتتحــــت منظمة الصحة 
العالمية الخميس قمتها الأولى حول الطب 
التقليدي، وسط الســــعي المعلن إلى جمع 
أدلة وبيانات للســــماح بالاستخدام الآمن 

لمثل هذه العلاجات.
وقالت هذه الوكالــــة الصحية التابعة 
ل  للأمم المتحدة إن الأدوية التقليدية تشــــكّ
”المــــلاذ الأول للملايين من الناس في جميع 
أنحــــاء العالم“، مــــع انطــــلاق القمة التي 
تجمع صّناع القــــرار والأكاديميين بهدف 
”حشــــد الالتــــزام السياســــي والتشــــجيع 

تجــــاه هذه  على عمــــل قائم علــــى الأدلة“ 
العلاجات.

وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم 
غيبريســــوس أثناء افتتــــاح القمة ”تعمل 
منظمــــة الصحة العالميــــة على جمع الأدلة 
والمعايير  السياســــات  لتوجيه  والبيانات 
الآمن  بالاســــتخدام  الخاصــــة  والقواعــــد 
والعادل والفعال مــــن حيث التكلفة للطب 

التقليدي“.

وكان تيدروس حذر في وقت سابق من 
أن الطب التقليدي يمكن أن يعزز ”فجوات 
إلى الرعايــــة الصحية، لكنّه لن  الوصول“ 
يكــــون ذا قيمة إلا إذا اســــتُخدم ”بشــــكل 
مناســــب وفعــــال وقبــــل كل شــــيء، بأمان 

استنادا إلى أحدث الأدلة العلمية“.
ويســــتخدم 80 فــــي المئــــة من ســــكان 
كان  ولطالمــــا  التقليــــدي،  الطــــب  العالــــم 
الطــــب التقليدي للآلاف من الســــنين جزءا 
لا يتجــــزأ من الرعايــــة الصحية في جميع 
أنحــــاء العالم. وبدافع الاقتناع العميق أو 
بسبب نقص الأدوية الأخرى، يستخدم 80 

في المئة من ســــكان العالم اليوم شكلا من 
أشكال الطب التقليدي.

وتتنــــوع طــــرق العــــلاج فــــي الطــــب 
التقليدي من استخدام الخلطات العشبية  
إلى الوخــــز بالإبر والتدليــــك وغيرها من 
الطرق التي كانت تستعملها الشعوب قبل 

اكتشاف الأدوية الصيدلية.
يقف المؤيــــدون والمعارضون لموضوع 
الطب التقليدي على طرفي نقيض بشــــكل 
لا يدع مجالا للتوافــــق بينهما. لذلك، وفي 
ســــياق الإعلان عــــن القمة، تلفــــت منظمة 
الصحــــة العالمية إلى أن الطــــب التقليدي 
موجــــود أيضــــا فــــي العلــــوم الحديثــــة. 
فحوالــــي 40 فــــي المئة من جميــــع الأدوية 
المعتمــــدة اليــــوم تعتمــــد علــــى المنتجات 

الطبيعية، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
واستند اكتشــــاف الأسبرين مثلا إلى 
الوصفــــات القديمــــة المصنوعــــة من لحاء 
شجرة الصفصاف. ولكن الأمر ليس كذلك 
دائمــــا، فالكثير مــــن العلاجــــات لا يوجد 
دليل على الإطــــلاق على أن لها أي مفعول 
علاجي. ومــــع ذلك، فإن الطلــــب الصيني 
على المكونــــات الحيوانية، التي تدخل في 
الطب الصينــــي التقليدي، بات هائلا، إلى 
درجــــة أن بعض أنــــواع الحيوانات، مثل 
النمور ووحيد القــــرن وفرس البحر وآكل 

النمل الحرشفي، مهددة بالانقراض.
وتُعرِّف منظمة الصحة العالمية الطب 
التقليــــدي بأنه ”حصيلــــة مجمل المعارف 
علــــى  القائمــــة  والممارســــات  والمهــــارات 
النظريات والمعتقدات والخبرات المتأصلة 
فــــي مختلف الثقافات، ســــواء كانت قابلة 
للشــــرح والتفســــير أم لا، وتســــتعمل في 
صيانة الصحة، وفي الوقاية من الاعتلال 
البدني والنفســــي، وتشخيصه، وتخفيفه 
ومعالجتــــه“.  ويســــتخدم الطب التقليدي 
حاليا في 170 دولة من بين أعضاء منظمة 
الصحــــة العالمية، وقد طلبت هــــذه الدول 
أدلة وبيانات، لتكون أساســــا للسياسات 
والمعايير واللوائح، بهدف استخدام الطب 
التقليدي بشكل آمن ورخيص وعادل. لذلك 
ســــتقوم هــــذه القمة ليس بجمــــع مختلف 

الجهات الفاعلة في مجال الطب التقليدي 
معاييــــر  أيضــــا  ســــتضع  وإنمــــا  فقــــط، 
التقليدي،  الطــــب  ومنتجــــات  لممارســــات 
وإنشــــاء قاعدة أدلــــة موثوقة للسياســــة. 
ولهــــذا يجب فحص مــــا إذا كانــــت هناك 
اختلافات كبيــــرة بين الفائــــدة المتصورة 
والفائدة الفعلية التي تقدمها طرق العلاج 
البديل. هل يقتصر الأمر على الاعتقاد بأن 
طريقة معينة تســــاعد على الشفاء، أم أنه 

يمكن إثبات هذا التأثير أيضا؟
بالإضافــــة إلى ذلك، ســــتتم مناقشــــة 
كيفيــــة اســــتخدام التكنولوجيــــا الحديثة 
كالذكاء الاصطناعــــي والبيانات الضخمة 

في الطب التقليدي.
وليــــس من قبيــــل المصادفــــة أن تعقد 
أول قمــــة عالميــــة لمنظمة الصحــــة العالمية 
حــــول الطــــب التقليــــدي في الهنــــد، فمن 
الهنــــد أتت ”الأيورفيدا“ وترجمتها باللغة 
السنسكريتية تعني ”علم الحياة“، والتي 
تعتبر منذ أكثر من ألفي عام طبا شــــعبيا 
في جنوب آسيا، وبالتالي فهي واحدة من 

أقدم أنظمة العلاج الطبيعي المعروفة.
ويعتبــــر الطب البديل فــــي الهند أمرا 
شــــديد الأهمية إلى درجة أن لديهم وزارة 

خاصــــة للأيورفيــــدا واليوغــــا والمعالجة 
الطبيعية والمعالجة التجانسية.

واســــتجابة للاهتمام العالمي المتزايد، 
أنشــــأت منظمة الصحة العالمية في مارس 
2022 المركز العالمي للطب التقليدي التابع 
لمنظمــــة الصحــــة العالمية فــــي جامناغار، 
للجمــــع بــــين الحكمــــة القديمــــة والعلوم 

الحديثة من أجل صحة البشر والكوكب.
وقــــال رئيس منظمــــة الصحة العالمية 
تيــــدروس أدهانوم غيبريســــوس، ”يهدف 
المركــــز ليكون محــــركا للابتــــكار من أجل 
جمــــع الأدلــــة والبيانات والاســــتدامة في 

الطب التقليدي“.
وبإلقــــاء نظــــرة فاحصــــة علــــى طرق 
العلاج التي تم تطويرها على مدى قرون، 
يبــــدو أمرا منطقيا، من أجــــل التحقق من 
مدى معقولية هذه الطرق، وفي حالة الشك 
إجراء دراسات ســــريرية جيدة، كما يقول 
جورج رويشــــيماير من منظمــــة كوكرين، 
وهي منظمة مســــتقلة غير حكومية وغير 
ربحيــــة تتألف من أكثر من 31 ألف متطوع 
فــــي أكثــــر مــــن 120 بلــــدا، هدفهــــا تنظيم 
معلومات الأبحاث العلمية الطبية بشــــكل 
منهجي، مما يســــهل اتخــــاذ القرارات من 

قبــــل الأخصائيين في مجــــال الطب، وذلك 
حسب مبادئ الطب المسند بالدليل.

ومع ذلك، يؤكد رويشيماير في حديث 
لوكالــــة الأنبــــاء الألمانيــــة أنــــه بالإضافة 
إلــــى الأمثلة التي ذكرتهــــا منظمة الصحة 
العالمية، مثل الأسبرين، ربما توجد أمثلة 
عديدة أثبتت فيهــــا الطرق التقليدية أنها 
غير فعالة أو حتــــى خطيرة عند الفحص 
الدقيــــق مثل الفصد وهــــو طريقة لإخراج 
الدم من الجســــم كانت تســــتخدمه العرب 

في علاج العديد من الأمراض.
ويضيــــف رويشــــيماير ”مــــن خــــلال 
تجربتــــي في كوكريــــن، أود أن أقول إنني 
لم أجد الكثير من مراجعات كوكرين التي 
تظهر دليلا مقنعا حقا على نجاعة طريقة 

من طرق العلاج التقليدي“.
بيد أن من أســــباب ذلــــك أيضا حقيقة 
أنه في الكثير من الأحيان لا يوجد ســــوى 

عدد قليل من الدراسات التي 
يتم إجراؤها، وغالبا 

بشكل سيء، ولا 
يمكنها بالتالي إثبات 

أو دحض فائدة أي 
طريقة علاج تقليدية. 

 تكســاس (الولايــات المتحدة) - كشفت 
دراســـة حديثة عن فوائـــد الهيل الصحية 
المتعددة بما في ذلك زيادة الشهية وفقدان 
الدهون وتقليـــل الالتهابات. ووصفت هذا 
النوع من التوابل الذي يتمتع بمذاق مميز 

ورائحة زكية بـ ”الطعام الخارق“.
ويعد الهيل (الهـــال، الحبهان، أو قاع 
القلـــة أوالقلعة) من التوابل الشـــعبية في 
مناطق كثيـــرة من العالـــم ويتمتع بنكهة 
مميـــزة دافئة ورائحة منعشـــة. وقد أطلق 
باحثـــون في كلية الزراعـــة وعلوم الحياة 
الأمريكية  في ولاية تكســـاس ”إيه آند إم“ 

على الهيل اسم ”الطعام الخارق“.
وقد كشـــفت الدراسة، التي أجريت في 
جامعة ”تكســـاس إيه. أند. أم. أغريلاف“، 
أن الهيـــل يتمتع بفوائد متعـــددة بما في 
ذلك زيادة الشهية وفقدان الدهون وتقليل 

الالتهابات.
وقـــال الدكتـــور لويس سيســـنيروس 
زيفالوس، وهو باحث رئيسي في الدراسة، 
إن الدراسة تظهر أن الهيل يمكن أن يكون 
خيارا غذائيا صحيا، وأن استهلاكه يمكن 
أن يســـاعد في الحفاظ على وزن الجســـم 

النحيل وتقليل الدهون.
”ما  زيفالوس  سيســـنيروس  وأوضح 
وجدنـــاه هو أن هـــذه التوابـــل الصغيرة 
يمكنها حرق السعرات الحرارية والحفاظ 
علـــى وزن الجســـم مـــع زيـــادة الشـــهية 
واستهلاك الطعام“. بحسب ما نشره موقع  

”إنترناشيونال بزنس تايمز“ الأميركي.
وقـــد أجريت الدراســـة، التي نُشـــرت 
فـــي المجلـــة الدوليـــة للعلـــوم الجزيئية، 
باســـتخدام عينات من حيوانات ووضعت 
جرعـــات مختلفـــة مـــن بـــذور الهيـــل في 
نظام غذائي منتظـــم. ووجد الباحثون أن 
الهيل يزيد الشـــهية ولكنه يزيد أيضًا من 

استهلاك الطاقة وتقليل كتلة الدهون.
كما قدمت الدراســـة جرعات تقديرية: 
77 مليغرامـــا علـــى الأقـــل من المنشـــطات 
الحيوية للهيل لشـــخص بالـــغ يبلغ وزنه 

حوالي 60 كيلوغراما.
وذكرت الدراســـة أنـــه يمكن الحصول 
علـــى هذه الجرعة المفيدة مـــن تناول ما لا 
يقـــل عن العدد مـــن 8 إلـــى 10 حبات هيل 
كل يوم بحسب ما نشـــره موقع ”ميديكال 

إكسبرس“.
وأكدت الدراسة أن الهيل يعدل الدوائر 
العصبيـــة التـــي تنظم تحلـــل الدهون في

الأنسجة الدهنية  
والتمثيل الغذائي 
التأكسدي 
للميتوكوندريا 
في الكبد
والعضلات الهيكلية.

جدت الحبيبات في الكبد أيضا
ُ
المشي سيد الرياضاتو

يستخدم 80 في المئة من 

سكان العالم اليوم الطب 

التقليدي إما بدافع الاقتناع 

العميق وإما بسبب نقص 

الأدوية الأخرى

خطر داهم.. الجزيئات البلاستكية 

تصل إلى قلب الإنسان

الرياضة تحارب داء السكري 

من النوع الثاني

الهند موطن {الأيورفيدا}

الطب التقليدي.. من التشكيك إلى دائرة 

اهتمام منظمة الصحة العالمية

الهيل توابل 

شعبية تزيد الشهية 

وتحرق الدهون

جمع الأدلة والبيانات والقواعد الخاصة بالاستخدام الآمن والفعال لأدوية شعبية
بعد أن كان الأطباء والصيادلة، وحتى منظمة الصحة العالمية، يحذرون من 
الطب التقليدي الذي اســــــتعملته الشــــــعوب للآلاف من السنين، يعود اليوم 
هؤلاء للبحث وجمع الأدلة والبيانات لتوجيه السياســــــات والمعايير والقواعد 
الخاصة بالاســــــتخدام الآمن والعادل والفعال لهذا الطب، الذي يســــــتعمل 

حاليا في 170 دولة من بين أعضاء المنظمة.

 

وى يوج لا ن
 التي 

م ي ا بي ا

وا
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من الـــدوري الألماني في كـــرة القدم اليوم 
الجمعة، حيث يســـعى بايرن ميونيخ إلى 

إحراز لقبه الثاني عشر تواليا. 
بوروســـيا  مـــن  منافســـة  وســـيلقى 
دورتمونـــد ولايبزغ وقـــد يدغدغه أونيون 
برلين المشـــارك فـــي دوري أبطـــال أوروبا 
وباير ليفركوزن بقيادة المدرب الإســـباني 

تشابي ألونسو. 
وأسدلت الســـتارة على سلسلة طويلة 
مـــن التكهنات حـــول قدوم قائـــد منتخب 
إنجلتـــرا هاري كين إلى صفوف بايرن هذا 

الصيف من توتنهام بصفقة كبيرة.
فبعد مســـيرة طويلة في نادي شـــمال 
لندن، سجّل فيها 280 هدفا في 435 مباراة، 
انتقل كين (30 عامـــا) إلى بطل ألمانيا دون 
إحـــراز أيّ لقب مع ناديـــه أو بلاده. وقال 
لمراســـلين صحافيـــين ”أردت اللعـــب على 
أعلى مستوى، أحارب من أجل الألقاب في 

كل موسم“.
وقد يحقـــق رأس الحربـــة مبتغاه مع 
الفريق البافاري الذي أحرز على الأقل لقبا 
واحدا في كل مواسم العقد الماضي. كما قد 
تناسب طريقة لعبه تشكيلة المدرب توماس 
توخـــل المفتقـــدة لرأس حربـــة، منذ رحيل 
هدافه التاريخي روبرت ليفاندوفسكي إلى 

برشلونة الإسباني الموسم الماضي.
 أخيرا، ارتقى لاعب 
الوسط يوليان براندت 
إلى مستوى التوقعات 

الملقاة على عاتقه مع 
بوروسيا دورتموند. 
وكان براندت الشعلة 
الإبداعية عندما حقق 

دورتموند عشرة 
انتصارات توالياً 
مطلع العام 2023، 
ليضع نفسه على 

سكة المنافسة على 
اللقب مع بايرن. 

وأحرز ابن السابعة والعشرين 
جائزة أفضل لاعب في الشهر مرتين 

تواليـــا، قبل إصابته خلال الخســـارة ضد 
تشيلسي الإنجليزي 0 – 2 في لندن، ليغرق 
بعدها الفريق الأصفر في مستنقع النتائج 

المتقلبة. 
ومـــع رحيـــل لاعب الوســـط الشـــاب 
الإنجليـــزي جـــود بيلينغهـــام والظهيـــر 
البرتغالـــي رافايل غيريرو هـــذا الصيف، 
ســـيكون دورتموند في حاجة ماســـة إلى 
لمســـاته الابداعيـــة فـــي مهمـــة الحـــد من 

السيطرة الكاسحة لبايرن.
ومع خســـارة نجومه الصيف الحالي، 
على غرار المهاجم الفرنســـي كريســـتوفر 
نكونكو، ولاعب الوسط النمساوي كونراد 

لايمر، والمدافع الكرواتي يوشكو غفارديول 
ولاعب الوسط الهجومي المجري دومينيك 
سوبوســـلاي، كان الحفاظ على الإسباني 

داني أولمو بالغ الأهمية للايبزغ. 
ومدّد لايبـــزغ عقد أولمـــو حتى يونيو 
2027، فردّ الجميل ســـريعا بعد تســـجيله 
ثلاثية رائعة في مرمى بايرن (3 – 0) خلال 
الكأس الســـوبر الألمانية الأخيرة. صحيح 
أن لايبـــزغ أجـــرى تعاقـــدات وازنـــة، لكن 
الحفاظ على أولمو صاحب الأداء المســـتقرّ، 
كان مطلبـــاً لجماهير ملعب ريد بول أرينا 

الطامحة للقب أوّل في البوندسليغا.
من ناحيته عاد السويســـري غرانيت 
تشاكا، القائد السابق لأرسنال الإنجليزي، 
إلى الدوري الألماني بعد ســـبع سنوات في 

شمال لندن، فتعاقد مع باير ليفركوزن. 
ويضيف ابن الثلاثين عاماً الذي حمل 
ألوان بوروســـيا مونشـــنغلادباخ الألماني 
بـــين 2012 و2016، خبـــرة هامة لتشـــكيلة 
شـــابة بقيادة المدرب الإســـباني تشـــابي 
ألونسو، بعد قيادته سويسرا إلى الأدوار 
الإقصائيـــة فـــي كأس أوروبـــا الأخيـــرة 

ومونديال قطر. 
وبلغ ليفركوزن نصـــف نهائي يوروبا 
ليـــغ وبدا ملهمـــاً في المنافســـة على مركز 
رابع مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا (أنهى 
الموسم سادســـا)، تحت العباءة التدريبية 
لألونســـو. ومـــع لقبين فـــي كأس إنجلترا 
ضمن سجله مع أرسنال، قد يساعد تشاكا 
أيضـــاً فريقـــه الجديد على فـــك عقدته مع 

الألقاب.
كان المهاجم دافيد داترو فوفانا أحد 
أكثر الإضافات إثارة للاهتمام في الدوري 
الألماني، بعد انضمامه إلى أونيون برلين 
قادما من تشيلسي الإنجليزي على 
سبيل الإعارة. وسجّل اللاعب 
البالغ 20 عاما 24 هدفاً مع 
65 مباراة في صفوف مولده 
النرويجي، مساهما معه في 
إحراز لقب الكأس المحلية، 
قبل الانتقال إلى تشيلسي في 

يناير الماضي. 

هاري كين رأس الحربة قد يحقق 

مبتغاه مع الفريق البافاري الذي 

أحرز على الأقل لقبا واحدا في 

كل مواسم العقد الماضي

 الربــاط - أســـدل الســـتار على وجهة 
الحارس المغربي ياسين بونو، نجم نادي 
إشـــبيلية، لينضـــم إلى كوكبـــة النجوم 

العالميين في دوري روشن السعودي. 
وأكـــد مصدر فـــي نادي الهـــلال أن 
الحارس المغربي وقّـــع بالفعل على عقد 
انتقاله إلى الهـــلال. ويعد بونو، حارس 
إشبيلية، أحد أبرز الأسماء التي ارتبطت 
بالانتقـــال إلـــى أكبـــر الأنديـــة الأوربية 
مؤخرا مثل ريال مدريد الإسباني وبايرن 

ميونخ الألماني.
وســـينضم اللاعب الدولـــي المغربي 
(31 عامـــا) بونـــو إلى مجموعـــة المدرب 
البرتغالي جورجي جيسوس التي تزخر 
بالعديـــد مـــن اللاعبين الجـــدد يتقدمهم 
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ومواطنه 
مالكـــوم والســـنغالي كاليـــدو كوليبالي 
والصربي  نيفيـــز  روبـــين  والبرتغالـــي 

سيرغي سافيتش.
ويمتلـــك بونـــو عقـــدا رفقـــة ناديه 
الإســـباني ينتهي في يونيو 2025، علما 
بأنه شارك في آخر مباراة مع فريقه أمام 
مانشســـتر ســـيتي الإنجليزي في كأس 
السوبر الأوروبي والتي توج بها الأخير 
عقب فوزه بركلات الترجيح 5 – 4 بعدما 
انتهى الوقـــت الأصلي للقـــاء بالتعادل 
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وكان بونـــو لفت الأنظار بشـــدة مع 
خلال  منتخب بـــلاده ”أســـود الأطلس“ 
منافســـات كأس العالـــم 2022 فـــي قطر 
وقاده لتحقيق إنجاز تاريخي بالحصول 

على المركز الرابع.
وكان فابريزيو رومانو، خبير سوق 
الانتقال فـــي أوروبا، قد أكـــد أن الهلال 
أتم اتفاقه مع إشـــبيلية على ضم بونو. 
وكتب رومانو، عبر حسابه على ”إكس“، 
”توصل الهلال لاتفاق مع إشـــبيلية على 
التعاقـــد مـــع ياســـين بونـــو، مقابل 19 
مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى 
إضافـــات لتصل الصفقـــة إلى 21 مليون 

يورو“.
الإســـباني  اشـــبيلية  مـــدرب  وعلق 
خوســـيه لويس مينديليبـــار على إتمام 
انتقال حارس مرمـــى فريقه إلى الهلال، 
حيث اعترف بانتقاله لاعبه إلى الدوري 
الســـعودي خـــلال الانتقـــالات الصيفية 

الحاليـــة، رغـــم أنـــه لـــم يـــودع زملاءه 
بالفريق حتى الآن. 

وقـــال مينديليبـــار فـــي تصريحات 
خـــلال المؤتمـــر الصحفي بعد خســـارة 
السوبر الأوروبي أمام مانشستر سيتي 
”بونـــو لم يودعنا بعـــد، لكن يبدو أنه في 
طريقه إلى الرحيل عن إشـــبيلية، أعتقد 
أن الأبواب مفتوحـــة أمامه للذهاب إلى 

السعودية“.

وقدم بونو إلى إشبيلية من جيرونا 
فـــي 2020 مقابـــل 4 ملايين يـــورو فقط، 
علما أن عقده ينتهي في 2025. وشـــارك 
بونو مع إشـــبيلية في 142 مباراة تلقى 
فيهـــا 141 هدفـــا وحافـــظ علـــى نظافة 
الشباك 58 مرة. وتوج بونو مع إشبيلية 
بلقبـــين فـــي الـــدوري الأوروبـــي عامي 

2020 و2023. يشـــكل كأس أمم أفريقيـــا 
عنصـــرا حاســـما فـــي تعاقـــد الأنديـــة 
الأفارقـــة،  اللاعبـــين  مـــع  الأوروبيـــة 
ويتـــم الأخـــذ بـــه قبـــل اتخـــاذ أيّ قرار 
يهـــم التعاقـــد مـــع لاعـــب منتـــم إلـــى 

القارة السمراء. 
وأوردت وســـائل إعـــلام فـــي تقارير 
حديث لها أنه على غرار الدولي المغربي 
ياســـين بونو، الـــذي حرم مـــن الانتقال 
إلـــى ريال مدريد بســـبب مشـــاركته في 
كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار، شـــهر 
يناير القادم، بات مواطنه سفيان أمرابط 
مهـــددا بعدم تحقيق رغبتـــه في مغادرة 

فيورنتينا الإيطالي.
وتابعت أن الأندية الأوروبية الكبيرة 
ترفـــض المخاطـــرة بالتعاقـــد مـــع لاعب 
أفريقي بإمكانه أن يغيب لقرابة شهر عن 
المباريات، خاصة وأن الاستحقاق سيقام 
في شـــهر يناير القـــادم، وهو ما يتزامن 
مع لقـــاءات مهمة ومؤثرة على مشـــوار 

الموسم. 
وكانـــت تقاريـــر قـــد ذكـــرت اهتمام 
مجموعـــة من الفـــرق البـــارزة بخدمات 
وأتلتيكو  يونايتد  كمانشســـتر  أمرابط، 
مدريد، بيـــد أن اللاعب لـــم يصادف أيّ 

تحرك فعلي من المهتمين.

الاتحـــاد  إســـتاد  يحتضـــن  لنــدن -   
مباراة قوية تجمع بين مانشستر سيتي 
ونيوكاســـل يونايتد مســـاء غد الســـبت 
لحســـاب منافسات الأســـبوع الثاني من 

مسابقة الدوري الإنجليزي. 
ويتربـــع نيوكاســـل يونايتـــد علـــى 
صـــدارة جدول ترتيب المســـابقة برصيد 
3 نقاط، بينما يحتل مانشســـتر ســـيتي 
المركز الثالث متساويًا مع الخصم بنفس 

الرصيد والوصيف برايتون.
وفاز مانشســـتر ســـيتي بلقب كأس 
الســـوبر الأوروبـــي بعدمـــا تغلـــب على 
بـــركلات   4  –  5 الإســـباني  إشـــبيلية 
الترجيـــح بعد نهاية المباراة التي أقيمت 
فـــي اليونـــان بالتعـــادل 1 – 1، ليعوض 
بذلك خســـارة بطولة الدرع الخيرية أمام 
أرسنال، حيث كانت تلك الخسارة بمثابة 
المســـمار في نعش آمال الفريق في الفوز 

بالسداسية التاريخية.
مواصلـــة  ســـيتي  علـــى  وســـيكون 
مشـــواره دون قائـــده البلجيكي ونجمه 
كيفن دي بروين، والذي تعرض للإصابة 
في مباراة الجولة الأولى ببطولة الدوري 
أمـــام بيرنلـــي، ليؤكد مدربه الإســـباني 
جوسيب غوارديولا غيابه لمدة تتراوح ما 

بين ثلاثة وأربعة أشهر. 
0 في  وفاز ســـيتي على بيرنلـــي 3 – 
الجولـــة الأولـــى من مســـابقة الـــدوري، 
ويسعى للاحتفاظ باللقب للموسم الرابع 
علـــى التوالي فـــي إنجاز لـــم يحدث من 
قبل، لكنه ســـيواجه فـــي الجولة الثانية 

نيوكاسل.
وتألق نيوكاســـل في الجولة الأولى 
وحقق فوزا كبيرا على أســـتون فيلا 5 – 
1، مقدما بداية رائعة للموسم تحت قيادة 
مدربه إيدي هاو، وتعاقداته الجديدة مثل 
الإيطالي ساندرو تونالي الذي لعب دورا 

كبيرا في الفوز والجناح هارفي بارنز. 
شـــهد  قـــد  الماضـــي  الموســـم  وكان 
مواجهـــة مثيرة بـــين الفريقين في ملعب 
”ســـانت جيمـــس بـــارك“ حيـــث انتهت 

بالتعادل 3 – 3، قبل أن ينجح ســـيتي في 
الفوز بمباراة الدور الثاني.

 العنوان الأول

 فـــي مبـــاراة أخـــرى لا تقـــل أهمية، 
ســـتقام يوم غـــد الســـبت أيضـــا، يحل 
مانشســـتر يونايتد ضيفا على توتنهام، 
في مواجهة سيكون الفوز عنوانها الأول 
في محاولات الطرفين لاســـتئناف الموسم 

بشكل جيد وسط صعوبات كبيرة.
ورحل هاري كين عن صفوف توتنهام 
بعد 13 عامـــا قضاها في صفوف الفريق 
اللندنـــي إلـــى صفـــوف بايـــرن ميونخ 
الألماني، فيما ذكـــرت تقارير أن توتنهام 
ســـيكون عليه تقبل حقيقـــة رحيل لاعب 
آخر مع اقتراب لاعب الوســـط الدنماركي 
إيميل هويبرغ مـــن الانتقال إلى أتلتيكو 

مدريد الإســـباني. وتعاقـــد توتنهام هذا 
الصيف مع لاعب وســـط ليســـتر جيمس 
ماديســـون، والذي تألق فـــي أول ظهور 
رســـمي له مع الفريق بعد صنعه هدفين 
في المبـــاراة التي تعادل فيهـــا الفريق 2 
– 2 مـــع برينتفـــورد يوم الأحـــد الماضي، 

حيـــث قدم الفريق أداء جيدا قياســـا إلى 
الغيابـــات فـــي صفوفه والرحيـــل المؤثر 

لكين.
على الجانب الآخـــر، ورغم فوزه في 
الجولة الأولى على وولفرهامبتون 1 – 0، 
إلا أن مانشستر يونايتد واجه صعوبات 
عديدة في تلك المباراة، ولم ينقذه ســـوى 

هدف مدافعه الفرنسي رافائيل فاران. 
وعلـــى نفس منـــوال توتنهام، تحوم 
بعض الشـــكوك حول مصيـــر لاعب آخر 
في مانشستر يونايتد وهو المدافع هاري 
ماغواير، بعد فشـــل عمليـــة انتقاله إلى 
ويســـتهام، قبل أيام قليلة من نهاية فترة 

الانتقالات الصيفية.
ورغم ذلك فإن الهدف الأول لمانشستر 
يونايتـــد ســـيكون تحقيق الفـــوز، حيث 
اســـتضافة  ذلـــك  بعـــد  عليـــه  ســـيكون 
نوتينغهام فورســـت في الجولة الثالثة، 
ثم يحل ضيفـــا على أرســـنال في ملعب 
الإمـــارات  فـــي الجولـــة الرابعـــة مـــن 
المســـابقة يوم الثالث من سبتمبر المقبل، 
ثـــم برايتـــون في ”أولـــد ترافـــورد“ قبل 
بداية مشوار الفريق في دور المجموعات 

بدوري أبطال أوروبا.

بدوره يســـعى أرســـنال إلى تحقيق 
الفوز على كريستال بالاس، يوم الاثنين، 
حينمـــا يحـــل ضيفـــا عليـــه فـــي ملعب 

”سلهرست بارك“. 

نوتينغهـــام  علـــى  أرســـنال  وفـــاز 
فورســـت 2 – 1 في الجولـــة الأولى، لكنه 
تلقـــى أنباء ســـيئة بعد تعـــرض مدافعه 
الهولنـــدي يوريـــن تيمبـــر، المنضم هذا 
الموســـم من أياكس الهولاندي، لقطع في 
الربـــاط الصليبـــي حيث ســـيغيب حتى 
نهاية الموســـم في ضربة موجعة للفريق 
اللندنـــي، الذي يســـعى للمنافســـة بقوة 
على لقب الدوري ولعب الأدوار الرئيسية 
فـــي دوري أبطال أوروبا الـــذي عاد إليه 

بعد غياب طويل.
وانضم تيمبر إلى البرازيلي غابرييل 
جيسوس، مهاجم الفريق، والذي تعرض 
للإصابـــة خـــلال اســـتعدادات الفريـــق 
للموســـم الجديد، وســـيغيب لمدة لن تقل 

عن شـــهرين، وهـــو ما يضع الإســـباني 
ميكيـــل أرتيتـــا فـــي ورطة مـــع تصاعد 

المنافسة خلال الموسم الجاري.
كما نجح كريســـتال بالاس في الفوز 
في مباراته الأولى بالموســـم على حساب 
مضيفـــه شـــيفيلد يونايتـــد الصاعد من 
دوري البطولـــة (شامبيونشـــيب). ويمر 
كريستال بالاس بمرحلة جيدة مع مدربه 
روي هودجســـون، والـــذي عـــاد لقيادة 
الفريـــق في المباريـــات العشـــر الأخيرة 
بالموســـم الماضي خلفا للفرنسي باتريك 
فييرا، حيث نجح الخبير هودجسون في 

إنقاذ الفريق من شبح الهبوط.
وبعـــد تعادلهما فـــي الجولة الأولى، 
يســـعى ليفربول وتشيلسي إلى تحقيق 
حينمـــا  الموســـم،  هـــذا  الأول  الفـــوز 
يســـتضيف الأول فريـــق بورنموث على 
ملعب ”أنفيلـــد“، فيما يحل الثاني ضيفا 
على ويستهام في الملعب الأولمبي بلندن. 

مواهب شابة

تعادل تشيلســـي مع ضيفه ليفربول 
1 – 1 فـــي الجولـــة الأولى، لكـــن الفريق 
اللندنـــي واصـــل تدعيم صفوفـــه، حيث 
خطف من ليفربول، ثنائي خط الوســـط، 
الإكـــوادوري مويســـيس كايســـيدو من 
برايتون في صفقة قياســـية، والبلجيكي 
روميـــو لافيا من ســـاوثهامبتون الهابط 

الموسم الماضي.
 ودعم تشيلســـي صفوفه بالكثير من 
المواهب الشـــابة مثل الفرنسي ديساسي 
من موناكو والمهاجم السنغالي نيكولاس 
جاكســـون من فياريال الإســـباني ولاعب 
الوســـط البرازيلـــي أنـــدري ســـانتوس 
والمدافـــع العائد من إعـــارة إلى برايتون 

ليفي كولويل.
أما ليفربول فقد تعاقد مع الأرجنتيني 
أليكســـيس مـــاك ليســـتر مـــن برايتون 
والنمســـاوي دومينيك سوبوســـلاي من 
لايبزغ الألماني، ولازال يسعى للبحث عن 
عناصر جديـــدة لدعم الفريق الذي يدربه 

الألماني يورغن كلوب.
وتفتتـــح مباريـــات الجولـــة اليـــوم 
الجمعـــة بمواجهة تجمع بين نوتينغهام  
فورست وضيفه شيفيلد يونايتد. وخسر 
كلا الفريقين في المباراة الأولى، حيث لم 
يكـــن هدف تايوي كافيا لتجنب خســـارة 
نوتينغهـــام أمام أرســـنال بنتيجة 1 – 2، 
فيمـــا لم تكـــن عـــودة شـــيفيلد يونايتد 
للدوري الإنجليزي مثالية بعد خســـارته 

0 – 1 أمام ضيفه كريستال بالاس. 
وتأجلت مباراة لوتون تاون وضيفه 
بيرنلي، وهما الفريقـــان الصاعدان هذا 
الموســـم، وذلك بسبب عملية التطوير في 
ملعب لوتون والتي تأخرت حتى الآن في 
محاولة لتطبيق معاييـــر رابطة الدوري 

الإنجليزي.
يســـتضيف  المباريات،  باقـــي  وفـــي 
فولهـــام نظيـــره برينتفورد فـــي ديربي 
”غـــرب لندن“، فيما يحـــل برايتون ضيفا 
أســـتون  ويســـعى  وولفرهامبتون،  على 
فيـــلا لتناســـي هزيمتـــه القاســـية أمام 
نيوكاسل في الجولة الأولى 1 – 5، حينما 
يستضيف إيفرتون الذي خسر 0 – 1 أمام  

فولهام في الجولة ذاتها.

أرسنال يسعى إلى تحقيق 

الفوز على كريستال بالاس، 

يوم الاثنين، حينما يحل 

ضيفا عليه في ملعب 

سلهرست بارك

بونو يعد أحد أبرز الأسماء 

التي ارتبطت بالانتقال 

إلى أكبر الأندية الأوربية 

مؤخرا مثل ريال مدريد 

وبايرن ميونخ

الجمعة 2023/08/18 

17السنة 46 العدد 12865

يتطلع مانشســــــتر ســــــيتي إلى اســــــتثمار فوزه بلقب كأس السوبر الأوروبي 
ــــــق فوز مهم على أحد  لكــــــرة  القدم للمــــــرة الأولى في تاريخه، من أجل تحقي
المنافســــــين المتوقعين في الموســــــم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز وهو 
فريق نيوكاســــــل، في المباراة المقرر إقامتها يوم غد الســــــبت، بالجولة الثانية 

من المسابقة.

كأس السوبر الأوروبي يحفز 

السيتي على تخطي عقبة نيوكاسل
مواجهة قوية بين توتنهام واليونايتد في سباق البريميرليغ

قوة ضاربة

قفزة تاريخية

رياضة  

هاري كين ويوليان براندت وداني أولمو 

نجوم للمتابعة في البوندسليغا

المغربي ياسين بونو يحسم 

التحاقه بعمالقة الدوري السعودي

ي م و ي
طريقة لعبه تشكيلة المدرب توماس 
لمفتقـــدة لرأس حربـــة، منذ رحيل 
اريخي روبرت ليفاندوفسكي إلى 

الموسم الماضي. الإسباني
را، ارتقى لاعب 
وليان براندت 
وى التوقعات 

ى عاتقه مع 
 دورتموند. 
ندت الشعلة 
عندما حقق 

د عشرة 
ت توالياً 
ام 2023، 
سه على 

فسة على 
 بايرن. 

ز ابن السابعة والعشرين 
في الشهر مرتين لاعب ضل

ر ي و و
وبلغ ليفرك
ليـــغ وبدا ملهم
ي غ وب

رابع مؤهل إلى
الموسم سادسـ
لألونســـو. وم
ضمن سجله م
أيضـــاً فريقـــه
ج

الألقاب.
كان المها
أكثر الإضافات
الألماني، بعد
قادما م
س

قب
ينا

كل مواسم العقد الماضي
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 خـــلال الأيـــام الأخيـــرة تنـــادى 
العشـــرات من سكان فيســـبوك إلى 
نشر رســـالة موحدة تحث الأصدقاء 
على كتابـــة أي كلمة لإظهار المتابعة 
لأن مالـــك مفاتيـــح المدينـــة مـــارك 
زوكربيـــرغ قرر تعديـــل خوارزميات 
مدينتـــه وتقســـيم النـــاس حســـب 
لا  وأنـــه  ومتابعاتهـــم،  اهتمامهـــم 

يوجد صديق دائم وعائم.
الفكـــرة المثيـــرة للانتبـــاه هـــو 
هـــذا النفير الجماعـــي لكتابة نفس 
الرســـالة فـــي أيام معـــدودات وكأن 
يجـــب  إعصـــارا  تنتظـــر  المدينـــة 
ســـفينة  وركـــوب  منـــه  الاحتمـــاء 
الخوارزميـــات للحيلولـــة منها، ويا 

ويل من لم يركب أو تهاون مثلي.
مـــع  يتأقلمـــون  فعـــلا  النـــاس 
حيـــاة المدينـــة الافتراضيـــة، وهـــم 
يتخوفـــون مـــن أن تختفـــي زيارات 
أصدقائهـــم وتنطفئ كلمات المجاملة 
التي يســـمعونها منهم أو إشـــارات 
الإعجاب والتضامن التي يرسمونها 

على جدران البيت الافتراضي.
ولأجل ذلك لم يعد يعنيهم العالم 
السابق وناسه وتقاليده وحكاياته. 
علـــى  البعـــض  يحـــرص  وفيمـــا 
قـــراءة تدوينـــات بعـــض الأصحاب 
وســـخرياتهم الخفيفـــة ومشـــاهدة 
صـــور أعراســـهم وحفلاتهـــم التي 
صـــارت أمـــرا مشـــاعا فـــي مملكة 
الهاتف الذكي، فإنه قد لا يهتم لجار 

السكنى في كوكب الأرض.
ليـــس مهما أن يقـــول له صباح 
الخيـــر أو كيف الأحـــوال، فهو ربما 
قـــد عرف بأحواله مما رأى وشـــاهد 
علـــى الصفحـــات الافتراضيـــة ولا 
يحتاج إلـــى أن يطيل معـــه الحوار 
بالـــكلام بعد أن بـــات يجيد الحوار 
المقتضب بالنقر على أزرار الهاتف، 
حوار يقول بكلمات صغيرة وبرموز 
محدودة ما لا قد تعبر عنه ساعة من 

كلام على مقهى.
يطلب  اعترضنـــي  صديـــق  أول 
النجـــدة وكتابة أي كلمة على جداره 
كان رجل اقتصـــاد حقيقي، وأحتاج 
إلى أن أطـــل على هذا الجدار لأتابع 
وأفهم، فكتبت له كلمة تشـــبه البيع 
بأنـــي معك وأحتاجك ولا أســـتغني 
عنـــك. ومـــا إن أنهيـــت المهمة حتى 
ظهر لـــي العشـــرات مـــن الأصدقاء 
يســـتنجدون بي لأكتب لأمنعهم من 

أن يختفوا من حياتي.
تصوروا أن خوارزميات الســـيد 
زوكربيرغ تمنحـــك فرصة التخلص 
من كثير من الجيـــران الافتراضيين 
الذين لا تسمع لهم ركزا ولا حسا ولا 
تعرف لهم حرفا، ومهمتهم أن يطلوا 
على صفحتك صباح مساء في طقس 
تلصصي روتيني، وتقول له عيب يا 

زوكربيرغ اتركهم معي.
كأنهم  بـــك  يســـتنجدون  الناس 
غرقـــى، وكأنمـــا كلمتك علـــى جدار 
الواحـــد منهـــم مثـــل ســـفينة نوح 

ستنجده.
أعتقـــد أننا وصلنـــا إلى مرحلة 
نقســـم فيها الناس حســـب مدنهم، 
ســـاكنة الأرض الذين يمشـــون على 
الإســـفلت، وســـاكنة مدن زوكربيرغ 
ولا  يمشـــون  لا  الذيـــن  وماســـك، 
يتكلمون، ويسكنون بيوتا بلا نوافذ 
ولا أبواب ويتنفســـون مما يقرؤون 

من كلام.

صباح العرب

النفير في فيسبوك

الســـياح  مـــن  العديـــد  كان   - رومــا   
الأميركيـــين والأوروبيـــين من بـــين 12000 
شـــخص قاموا بزيـــارة المتحـــف الوطني 
للســـينما في تورينو خلال عطلة منتصف 

أغسطس ”فيراجوستو“.
وتتماشى البيانات الخاصة  بالنصف 
الأول من أغسطس مع تلك الخاصة بالعام 
الماضي وتؤكد الاتجاه الإيجابي للأشـــهر 

الستة الأولى من عام 2023.
وأكـــد إنـــزو جيجـــو ودومينيكو دي 
جايتانو رئيـــس ومدير متحف الســـينما 
علـــى التوالي ”لا تـــزال الثقافة واحدة من 
نقاط القوة العظيمـــة لبلدنا، وذلك بفضل 

السياسات الثقافية التطلّعية أيضًا“.
ويضـــاف إلى ذلك ســـينما المســـتقبل 
”معرض مخصص للتغيرات التكنولوجية 
في تاريخ السينما وصولاً إلى آفاق جديدة 

للألعاب والذكاء الاصطناعي“.

متحف السينما 

في إيطاليا يستقبل 

الآلاف من الزوار

 مونليري (فرنسا) - في مونليري جنوب 
باريس تتســــارع وتيرة العمل في مصنع 
”إيودبــــف إنيريا كات“ لتصنيــــع مولّدات 
تعمــــل بالهيدروجين تعــــد بإنتاج كهرباء 
من دون انبعاث ثاني أكســــيد الكربون أو 
الجسيمات الدقيقة، وهو ما يكفي للتخلّي 
عن المولدات التي تعمل بالديزل والمضرة 

بالمناخ والصحة.
من ســــفح براكين منطقــــة أوفيرن إلى 
خليــــج ســــان بريــــوك، تعتمــــد تجمعات 
احتفاليــــة صيفيــــة حريصة علــــى البيئة 
الهيدروجين بدلاً من الديزل لإنتاج كميات 
هائلــــة مــــن الطاقــــة الكهربائيــــة وإحياء 
حفــــلات صاخبة في أماكن معزولة، بعيداً 

عن أي شبكة كهربائية.
ويقول جيروم بورديل المدير التجاري 
المصنعة  في شركة ”جي.سي.كي إنرجي“ 
لمعــــدات كهربائيــــة نقالة تقليديــــة، وهي 
أيضــــاً مــــن زبائن ”إيوديــــف“، إن ”90 في 
المئــــة من قطاع تنظيم الأحداث يســــتخدم 
المولدات، وهنــــاك الآلاف من هذه الأحداث 
في كل مكان، ولكنّها تتســــبب بتلوث كبير 
جــــراء انبعاثــــات ثاني أكســــيد الكربون 

وأول أكسيد الكربون“.
ويعدد بورديــــل أحدث عقوده لمولدات 
الهيدروجين الصديقــــة للبيئة، قائلاً ”في 
يونيو عملنــــا مع مهرجان ’نوييه أردانت‘ 
للعلــــوم فــــي منطقة طبيعيــــة محمية عند 
ســــفح بوي دو دوم، وفي كليرمون فيران 
مــــع مهرجان ’أوروبا فوكس‘ للموســــيقى 
أو على جانب الطريــــق، خلال مرحلة من 

سباق فرنسا للدراجات“.
وفــــي هيليون بمنطقة كــــوت دارمور عند 
خليج ســــان بريوك، جُهز مهرجان ”فولي 
أن بيه“ في 6 و7 أغسطس بمولدات عاملة

 بالهيدروجين، وهو 
ما حصل أيضاً 

في مهرجان ”ليزوروكيين“ في بلفور أيضاً 
في بداية يوليو.

وفـــي بدايـــات صيـــف 2022 تباهى 
مهرجـــان ”فيوتشـــر 2“ فـــي هامبـــورغ 
بألمانيا بأنـــه ”أول مهرجان في العالم“ 
يعمـــل بطاقـــة كهربائية مولّـــدة بفضل 

الهيدروجين من طاقة الرياح.
ويشـــكل البناء أيضاً أحد القطاعات 
الرئيســـية التـــي تعتمد هـــذه المصادر 
الجديدة. وتســـعى مواقع البناء لزيادة 
عبـــر  لنشـــاطها  البيئيـــة  الاســـتدامة 
التخلي عن المولدات التقليدية والمسببة 

للتلوث.
ويلفـــت مدير التســـويق في شـــركة 
”إيوديـــف“ تيبو تاليان إلـــى أنه ”يمكن 
لمولِّد ديزل بقـــوة 100 حصان على مدار 
اليوم أن يُصدر انبعاثات تصل إلى طن 
من ثاني أكسيد الكربون لإنتاج ميغاواط 
واحـــد من الطاقة، ما يـــوازي انبعاثات 
رحلة جوية بين باريس ونيويورك ذهاباً 
وإيابـــاً لكل راكـــب، من دون احتســـاب 
الجوي  الغـــلاف  وملوثات  الضوضـــاء 

مثل أكسيد النيتروجين“.
مولـــدات  الشـــركة  هـــذه  وتنتـــج 
الهيدروجـــين منـــذ ثلاث ســـنوات على 
خط إنتـــاج في مصنـــع ”إنيريـــا كات“ 
في مونليري. وهي تســـتند إلى عروض 
علميـــة أجريـــت علـــى مـــتن الســـفينة 
المختبر ”إنرجي إكسبلورر“، والتي يتم 
تســـييرها في جميع أنحـــاء العالم منذ 
عام 2017 باســـتخدام الطاقة الشمســـية 
بشـــكل  والهيدروجين  الريـــاح  وطاقـــة 

مستقل.
والعنصـــر المركزي للمولـــدات التي 
تخـــرج من هذا المصنع هـــو خلية وقود 
من ماركـــة تويوتا منتجة فـــي بلجيكا. 
وهي تنتـــج الكهرباء عن طريق التفاعل 

البروتونـــات  علـــى  الكهروكيميائـــي 
وإلكترونات الهيدروجين.

أمــــا المعــــدات الأخــــرى، مــــن الهيكل 
والأسلاك،  الكهربائية  واللوحة  والمشعات 
فتأتــــي مــــن شــــركات فرنســــية صغيــــرة 

ومتوسطة.
وتبــــدو المولدات المتصلــــة بأرفف من 
أســــطوانات غاز الهيدروجــــين المضغوط 
الحائــــزة علــــى تصنيف ”طاقــــة خضراء“ 
(أي أنهــــا تأتي من طاقة الرياح أو الطاقة 
الشمســــية أو حتى الطاقة الكهرومائية)، 
وكأنهــــا ثلاجات بيضــــاء كبيرة صامتة لا 

ينبعث منها سوى بخار الماء.
ويقول تالان ”ننتج 150 منها سنوياً، 
ونصـــدّر منتجاتنـــا إلـــى جميـــع أنحاء 

العالم، ويمكـــن أن تصـــل الكميات التي 
ننتجها إلى 600“.

وقــــد تكــــون لهــــذه الســــوق إمكانات 
ضخمة. ففي جميع أنحــــاء العالم تجاوز 
بيــــع المولدات عتبة الـــــ20 مليار دولار في 
عــــام 2022، و“يُتوقــــع أن يتضاعف الرقم 
بحلــــول عام 2030 ليصــــل إلى ما بين 4 و6 
ملايين وحدة في السنة“، حسب تقديرات 
تالان. وتعمل 70 في المئة من هذه المولدات 
بالديزل، و26 في المئة بالغاز فيما تعتمد 4 

في المئة منها طاقة هجينة.
ويكمــــن العيــــب الرئيســــي للمولدات 
الخضراء في كلفتهــــا. ويقول تالان إن كل 
جهــــاز يكلف ”أربعة أضعــــاف“ كلفة مولد 

الديزل ”لكن لديه عائد أفضل“.

وفي شركة ”جي.سي.كي إنرجي“ يقر 
بورديـــل بأنه اضطر في أول ســـنتين من 
المشـــروع إلى بذل جهود مكثفة ”لإثبات 
جـــدوى هذه الفكـــرة“ للزبائـــن. لكن ”ما 
إن جرّبوهـــا حتـــى اعتمدوها“، حســـب 

قوله.
لكن المشـــكلة تكمن في أن كلفة إنتاج 
كيلـــوواط واحد من الكهربـــاء بالاعتماد 
على الهيدروجين تبلغ 2 يورو، في مقابل 
30 ســـنتاً للكهرباء من الشـــبكة العادية 
و1.20 يـــورو من الديزل. وبالتالي ينبغي 
أن يكون الشـــغف بهذه المـــواد الصديقة 
للبيئة أمراً مستداماً ”والتحدي الحقيقي 
يبقى في خفـــض كلفة طاقة الهيدروجين 

الخضراء“، وفق بورديل.

بدأت بعض المهرجانات الفرنسية البعيدة عن التوصيل الكهربائي تجربة 
ــــــدات التي تعمل بالديزل  اســــــتخدام مولدات تعمل بالهيدروجين بدل المول
والمضــــــرة بالمناخ والصحة، ورغم أن هــــــذه الكهرباء مكلفة إلا أنها نظيفة 

وصديقة للبيئة.

مهرجانات فرنسية تضيء لياليها بكهرباء نظيفة

مكلف وبيئي

إلغاء حفلة الأميركي تايغا في مهرجان بيبلوس اللبناني

 بيروت - شاركت الممثلة 
اللبنانية ستيفاني عطالله 
الجمهور مجموعة صور من 
كواليس مسلسل ”كريستال“ 
الذي يعرض في الوقت الحالي 
وينال نسب مشاهدة عالية.
وبدا التفاعل والمرح بين الممثلين 
واضحا في الكواليس، وعلقت 
ستيفاني على الصور قائلة 

”كواليس الحب“.

ويطـــرح مسلســـل ”كريســـتال“ وهو 
النســـخة المعربة مـــن المسلســـل التركي 
”حرب الـــورود“ قصصاً حول الطبقية عن 

مصممة أزياء شهيرة تُدعى ”عليا“، التي 
تعود إلى بيـــروت بعد وفاة والدها لتدير 
دار الأزيـــاء خاصتهـــا، وتكون إلى جانب 
شقيقها الذي يعاني من صعوبات صحية 
لم يعرف ســـببها. ومـــن البداية، تصطدم 
بـ“فـــاي“، ابنة ناطـــور القصـــر وعائلته 

المؤلفة من أربع شقيقات.

منـــذ طفولتها بنجاح  وتأثرت ”فاي“ 
”عليـــا“ كمصممـــة أزياء، ودخلـــت المعهد 
الخـــاص بتصميـــم الأزياء لتـــدرس هذه 
الحرفـــة وتتخـــرج، لكـــن تســـلّط ”عليا“ 
واســـتعلاءها على العاملين فـــي منزلها 

يحدّان من طموح ”فاي“.
في هذا المسلسل تخرج ستيفاني من 
عباءة البدايات، وتظهـــر أكثر حرفية في 
لغة التعبير وحركات الجسد التي تعكس 
براءتهـــا، كونها تـــؤدي دور ابنة المزارع 

الذي يعمل في قصـــر مات صاحبه لتحل 
(باميلا الكيك)  مكانه ابنتـــه ”عليا كـــرم“ 

التي تعامل من حولها بفوقية.
وقالت الممثلــــة اللبنانية عن تفاصيل 
شــــخصيتها في المسلســــل ”فاي تمشــــي 
خطاها رغــــم ما تتعرض لــــه من صدمات 
ونكسات، أنا أكيد تعلقت بالشخصية منذ 
أن قرأت السيناريو.. وأتمنى للمشاهدين 
أن يتعلقوا بها أيضا، شخصية فاي حلوة 

ومعقدة ومركبة وتشبهنا في الحياة“.

 بيــروت - أعلـــن مهرجـــان بيبلوس 
الدولي مســـاء الأربعـــاء إلغاء حفلة 
كان مقـــرراً أن يحييهـــا المغنـــي 
الأميركي تايغا الســـبت في ختام 
المهرجـــان الذي يقـــام في مدينة 
اللبنانيـــة  الســـاحلية  جبيـــل 
شمال بيروت، لأسباب قال إنها 

”خارجة عن إرادته“.

الذي  المهرجـــان  وأوضـــح 
انطلقـــت دورتـــه لهـــذا العام في 
الخامس من الشـــهر الجاري 
منذ  قســـري“  ”غيـــاب  بعـــد 

2019، فـــي بيـــان عبـــر صفحاتـــه على 
الشـــبكات الاجتماعيـــة أنـــه ”يأســـف“ 
للإعـــلان عـــن ”إلغـــاء حفل تايغـــا يوم 
السبت 19 أغسطس لأسباب خارجة عن 

إرادته“.
ولفـــت إلـــى أن الأشـــخاص الذيـــن 
اشـــتروا تذاكر للحفلة يمكنهم استرداد 
ثمنها اعتباراً من الاثنين المقبل، مشيراً 
إلى الإعـــلان عن تفاصيـــل إضافية في 

هذا الشأن ”قريباً“.
وســـبق لتايغا أن قدم عرضاً غنائياً 
عام 2013 فـــي بيـــروت. وكان مقرراً أن 

يعود هذا العـــام للظهور أمام الجمهور 
اللبنانـــي عبر مهرجـــان بيبلوس الذي 
اســـتضاف منذ إطلاقه قبل عقدين عدداً 
من النجوم العالميين، في مقدّمهم باربرا 
وســـتروماييه  جون  وإلتون  هندريكس 
ويانّي ولانا دل راي وسِيا وميراي ماتيو 
ومـــارك لافـــوان وفرقة ”ســـكوربيونز“ 
وجـــون ليجند، إضافة إلى مجموعة من 

أهم الفنانين اللبنانيين والعرب.
م أيّ ســـبب رسمي من  وفيما لم يُقدَّ
المعني بشـــأن الإلغاء، ربطت منشورات 
متداولـــة عبـــر الشـــبكات الاجتماعيـــة 

القـــرار بإحياء مغني الـــراب الأميركي 
ونجم موســـيقى ”آر آند بـــي“ البالغ 33 
عاماً حفلـــة في إســـرائيل الأربعاء قبل 
ثلاثة أيام مـــن الموعد المعلن لحفلته في 

لبنان.
وألغيـــت فـــي الســـنوات الماضيـــة 
حفـــلات لفنانـــين عالميين بعـــد حملات 
اتهمتهم بدعم إسرائيل نفذها ناشطون 
عبـــر الإعلام أو الشـــبكات الاجتماعية، 
الفرنســـي  وبينهم الكوميدي المغربي – 
جاد المالح عام 2009، والمغنية البلجيكية 

الإيطالية لارا فابيان سنة 2012.

 حائل (السعودية) - سجلت فرق الفنون 
الشـــعبية في حائـــل حضورا لافتـــا أمام 
زوار مهرجـــان بيـــت حائل الـــذي يقام في 
دورته الثانية بمتنزه أجا بارك الترفيهي، 
حيث اســـتمتع الحضور من جميع الفئات 
بمشـــاهدة هذا اللـــون المميز مـــن الفنون 
الشـــعبية والحرف التقليديـــة في المنطقة 
لزوار  التي تقدمها ”فنون حائل الشعبية“ 
البيت والتـــي أضفت أجواءً تراثية جميلة 

على البيت.
وبـــين رئيـــس فرقـــة حائـــل للفنـــون 
الشـــعبية في بيت حائل مرســـال المرسال 
لوكالـــة الأنباء الســـعودية (واس) أن أكثر 
ا، تتـــراوح أعمارهـــم بين 20  مـــن 30 شـــابًّ
و35 عامًـــا، يقدمون عددًا مـــن فنون حائل 
الشعبية المتنوعة حيث يستمرون في أداء 
تلك الفنون على مدى ثلاث ســـاعات يوميًا 

أمـــام زوار البيت، مشـــيرًا إلى أن من أبرز 
الفنون الشـــعبية الحائلية فـــن ”العرضة 
الـــذي يســـتهوي الكثير من  والســـامري“ 
محبـــي المـــوروث الشـــعبي وتشـــتهر به 
المنطقـــة، مبينًـــا أنـــه يتـــم فـــي العرضة 
والســـيوف  والدفوف  الطيران  اســـتخدام 
الحائليـــة  الفنـــون  أن  وأكـــد  والبيـــرق. 
الشـــعبية دائمًا تكون حاضرة في مثل هذا 

المهرجان.
يذكر أن فعاليـــات مهرجان بيت حائل 
فـــي دورته الثانية ”البيـــت بيتكم.. يا بعد 
تقام في متنـــزه أجا بـــارك بهدف  حيـــي“ 
تعريف الزوار من الســـعوديين والســـياح 
بحيـــاة الأجـــداد فـــي مأكلهم وملبســـهم 
ومســـكنهم وحياتهم اليوميـــة منذ القدم، 
إضافـــة إلى تقـــديم العديد مـــن العروض 

والفنون الشعبية من المنطقة وخارجها.

ستيفاني عطالله في كواليس الحب

ألوان من الفنون الشعبية 

في مهرجان {بيت حائل}
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